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ت  يتفق عليها مع الإدارة   الإعلا

 ــنا غـــايت ـ
د   . لن يتحقق إلا بعودة الخلافة الإسلامية الذيفقده المسلمون  الذي إعادة ا

د   التي الضالة  يهذه هـ  فقده المسلمون ونسعى لتجديده. الذيننشدها وا

 شعار  عوتناد

ه  الإســــــلام ديــــــن الله وفطرتــــــ  أولاً:
 التى فطر الناس عليها.

الإســـلام نســب يوصــل إلى    نيــاً:
 . رسول الله

ــاً: ــلمون    لثـ ــن والمسـ ــلام وطـ الإسـ
 ا أهله.جميعً 

 الاشتراكات
  خالصة رسوم البريد.جنيه سنو   ١٨٥ر ـداخل مص 

 بريد. خالصة رسوم الا سنو دولارً  ٧٥دول العالم  يق

ـــــــــــــبعـــــاللــه  م  خلقـنا   ادــــــــــــوالجهـ        ودـــــ
 نا ـلافـة غايتــــــــــــوالخ       والرسول مقصود

 وأبو العزائم إمامنا          ناـــــــوالقـرآن  حجت

 
 

  ..]٢[ هذا ديننا وحال أمتنا* الافتتاحية: 

 ٤  العزائم يأب يماض بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد علاء الدين        

 ٨ الإمام المجدد السيد محمد ماضي أبو العزائم).. ٤( آداب السلوك إلى ملك الملوكدستور * 

  ).. ١١( يفة الله في الأرضان خلالإنس* 

 ١٢ لعزائما يأب يماض الدين السيد أحمد علاء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 ١٤ المفكر الإسلامي الكبير المرحوم عباس محمود العقاد).. ٤٢معاوية في الميزان ( *

 ١٦ د. عمار علي حسن].. ونعشرالة ورابعالة [الحلق ةمقام الشوق .. تجليات لصوفية أرضي *

 ١٨ د. محمد الإدريسي الحسني  )..٢٩* الأشعري والأشعرية (

 ٢٠ عادل سعد.  السميع وأ  المستشار رجب عبد)..  ٤٨* نصرة النبي المختار في أهل بيته الأطهار (

 ٢٢ يلإسماع  يد.د. بليغ حمأ .. ]٢/٢[ تأملات في الخطاب الديني المعاصر* 

 ٢٤ د. جمال أمين .. )١٣( أهم الأسباب الوقائية في تقليل الحوادث *

 ٢٦ الأستاذ هشام سعد الجوهري  الإسلام وطن وجولة مع أخبار الوطن الإسلامى .. *

 ٢٩ د. عزيز محمود الجندي* قول أنفذ من صول .. 

 ٣٠ زائم أبو الع ماضيالإمام محمد .. الواصل والوصولحكم الدين:  *

 ٣٢ مصطفى فهيم المحاسب ..) ٦( براعم الإيمان من فيض الحنان *

 ٣٤ د. نور الدين أبو لحيةأ. ) .. ٢( رسائل إلى الله* 

  ..  الدروس المستفادة من قصة المرأة التي سمع الله شكواهاصواريخ مضادة:  *

 ٣٦ ي عبد الحليم العزم دكتورلا                                                                          

 ٤٠ البيلي. صلاح أ.. )١( أبو مدين الغوث حياته ومعراجه إلى الله* 

 ٤٢ فضيلة الشيخ علي الجميل ) .. ٢( وجه اختصاص النبي بالمحبة* 

 ٤٤ العسالة د. سامي عوض. .) ٩( أسس منهج الإمام أبي العزائم في تقرير عقيدة السلف* 

 ٤٦ يمحمد الشندويل.. ]٢[ للمجلس الأعلى للشئون الإسلاميةر الدولي ي للمؤتمالبيان الختام* 

 ٤٧        هـ١٤٤٤ ثانربيع * من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خلال شهر 

 ٤٨ يأ. د. فاروق الدسوق) .. ٧( غاية الإنسان في الحياة بين الإسلام والجاهلية* 

 ٥٠ يالحلفاو يد. محمد حسين ] ..٤٣[ لإسلام السياسي (الأسس الفكرية للإرهاب)* أباطيل ا

 ٥٢ أ.سميح قنديل  ..)١٤٠(الحكمة  العزائم  يشرح جوامع الكلم للإمام أب *

 ٥٤ الشيخ قنديل عبد الهادي..   بين الخلوة والبعد المعنوي *

  بوصلة الصراع) سليمان الحلبي حين يحدد ( .. صفحات رائعة من تاريخ الأمة *

 ٥٦ عت سيد أحمد د. رف                                                                                  

 ٥٨ ي * المجتمع العزم

 



  

 
 

 
 

 ربواح ــمهــاجم بهــا الماضــي الحــديث عــن المحــاور التــي يُ  لقــاءال ابــدأن

الدين الإسلامي، بحديثنا عــن الإسلام المعاصرين من داخل الأمة وخارجها،  

 انيث ــاللمحور الحــديث بــاموقف الإسلام من المرأة، وفي هذا العدد نســتكمل 

 .الحربعن موقف الإسلام من  

بالســيف، وانتشــرت  انتشــر الإســلام إن    :المستشرقون المتعصبون  يقول

 ، ولبيان ذلك نقول:المسيحية بكسب القلوب بالمحبة

: (لقد وضع محمد الســيف فــى أيــدى الــذين اتبعــوه، يقال المسنيور كول

وتساهل فى أقــدس قــوانين الأخــلاق، ثــم ســمح لأتباعــه بــالفجور والســلب، 

ووعد الذين يهلكون فى القتال بالاستمتاع باللذات، وبعد قليل أصبحت آسية 

الصغرى وإفريقيــة فريســة لــه) (البحــث عــن الــدين الحقيقــى، الصــادر عــن 

 ).م ١٩٢٨حاد مؤسسات التعليم المسيحى، باريس ات

(يتحــتم علــى المســلم أن يعلــن العــداوة علــى غيــر قال كارل بروكلمــان:  

لأن محاربة غيــر المســلمين واجــب دينــى) (تــاريخ   ؛المسلمين حيث وجدهم 

 ).٧٨الشعوب الإسلامية، ص 

 ؛اويقول فردريك موريس: (من الثابت أن الإسلام لم يكن يصادف نجاحــً 

، كمبـــردج ٢٨إلا عنـــدما كـــان يهـــدف إلـــى الغـــزو) (ديانـــات العـــالم: ص 

 ).م ١٨٥٢

مور، وغيتانى (ازدياد عدد المســلمين إلــى الانتصــارات   :رجع كل منويُ 

العسكرية، وإكراه الناس على الدعوة الموجودة فى تعاليم الإسلام) (الدعوة 

 ).٢٨عن ديانات العالم لفريدريك موريس ص   ٤٦٩إلى الإسلام، ص 

(فى القرن السابع للمــيلاد بــرز فــى الشــرق عــدو   وقال المسنيور كولي:

جديــد، ذلــك هــو الإســلام الــذى أســس علــى القــوة، وقــام علــى أشــد أنــواع 

 ).٢٢٠، ص م ١٩٢٨ط ،  التعصب..) (البحث عن الدين الحقيقى

 :ثم توالت أقوالهم كما يلي

الإســلام بالســيف إذا (وقد أمر محمد أتباعه أن يحملوا العالم كله على    -

 ).٣٢اقتضت الضرورة) (تاريخ محاضرات ج. إيزاك للشرق الأدنى، ص 

(إن هؤلاء العرب قد فرضوا دينهم بالقوة، وقــالوا للنــاس: أســلموا أو   -

ــاريخ  ــاع المســيح ربحــوا النفــوس ببــرهم وإحســانهم) (ت ــوا، بينمــا أتب موت

 فى لبنان). ، وكان يدرس٨٢-٨٠فرنسا، هـ. غيومان، وف. لوستير، ص: 

(لم تدر الحروب الصليبية حول إنقاذ كنيسة القيامة فحســب، بــل دارت   -

حول معرفة من الذى سينتصر علــى هــذه الأرض، مــذهب تعبــدى هــو عــدو 

ــل ــاطراد للجه ــذ ب ــً  - الحضــارة، محب ــلام طبع ــو الإس ــك ه ــان  - اوذل وللطغي

ــرين  ــى البشــر المعاص ــوقظ ف ــى أن ي ــدى أدى إل ــذهب تعب ــة، أو م وللعبودي

عبقرية الــزمن، وألغــى العبوديــة الدينيــة) (الاستشــراق، إدوارد ســعيد، ص 

١٨٦.( 

 



  

 
 

من أكبـر تعتبر تهمة انتشار الإسلام بالسيف  
البعيدة عن الحقيقة التـى حـاول المتعصـبون   التهم

أمـام  وهـي سـرعان مـا تـذوبإلصاقها بالإسلام،  
شــمس الحقيقـــة، ونــور العقـــل، ومــنهج العلـــم، 

 بتمحيصها ودراستها على ضوء أمرين، هما:
ــر -١ ــر يشـ ــن غيـ ــا مـ ــلام وموقفهـ عة الإسـ

 المسلمين.
وســلوكهم مــع  يموقــف المســلمين العملــ -٢

 غير المسلمين.
أمــا بالنســبة للشــريعة الإســلامية مــع غيــر  -

 لاَ ا، ففـى القـرآن:  المسلمين، فموقفها واضح جد 
يِّ  ــَ نَ الغ ــِ دُ م ــْ ش يَّنَ الرُّ ــَ د تَّب ــَ ينِ ق ــدِّ ي ال ــِ رَاهَ ف ــْ  إكِ

اءَ ،  )٢٥٦(البقرة: ن شـَ مْ فَمـَ بِّكـُ ن رَّ وَقلُِ الحَقُّ مـِ
رْ  إنِ ).  ٢٩(الكهـف:    فلَْيؤُْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُـ فَـ

ينُ  كَ الـبَلاغُ المُبـِ )، ٧٢(النحـل:    توََلَّوْا فَإنَِّمَا عَليَـْ
فأية حرية للعقيدة بعد هذا الدستور الخالد، فالعـالم 
كله حتى اليوم لم يستطع مع كل نظرياته التقدميـة 

قـرآن أن يصل إلى حرية الفكر التى نص عليها ال
الكــريم، فاضــطهاد المعارضــين يجــرى فــى دول 
عديدة، وبأشكال مختلفة، وبمبررات متعـددة، بـل 
وتحت سـتار العلمانيـة يحـارب الإسـلام، ويتـرك 

 غيره.
ــلمين العملــى و - ــبة لموقــف المس ــا بالنس أم

 يءوسلوكهم خـلال فتوحـاتهم، فـإن تـاريخهم بـر
كالـذي   –  أو اضـطهاد  من أية حادثة فيهـا ضـغط

على إنسـان لإجبـاره   -  سلمينمتأمن قِبل اليحدث  
على اعتناق الإسلام، وما كانت الفتوح واسـتخدام 

مــن الظالمــة الســيف إلا لإزالــة أنظمــة الحكــم 
وقفـوا فـى وجـه   الـذين  أكاسرة وقياصرة وملـوك

الدعوة للتوحيد، فاستخدم المسـلمون القـوة لإزالـة 
، ولـيس هذه العقبات لتـأمين حريـة نشـر الإسـلام

لإجبـار النــاس علــى اعتناقـه، بــل لإيصــاله إلــيهم 
ا فــى أن وتــركهم بعــد معــرفتهم بالإســلام أحــرارً 

يعتنقوه أو يبقوا على ديانتهم، وأكبـر شـاهد علـى 
صحة ما نقول، وجود مئـات الألـوف مـن اليهـود 
والنصارى فى بـلاد المسـلمين، مـع حـريتهم فـى 

م منـذ إقامة عبادتهم ومعابدهم وصلبانهم وأعيـاده
ا وحتــى اليــوم، وأعظــم وثيقــة أربعــة عشــر قرن ــً

تاريخية تثبت ذلـك العهـد الـذى أعطـاه عمـر بـن 
الخطاب لأهل القـدس، (العهـدة العمريـة)، والتـى 

 جاء فيها:
(بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبـد 
الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء (مدينة القـدس) 

ــً  ــاهم أمان ــان، أعط ــن الأم ــوالهم ا لأم ــهم وأم نفس
ولكنائســهم وصــلبانهم، وســقيمها وبريئهــا وســائر 
ــدم، ولا  ــهم ولا تهـ ــكن كنائسـ ــه لا تسـ ــا، أنـ ملتهـ
ينـتقص منهـا ولا مــن حيزهـا، ولا مـن صــليبهم، 

مــن أمــوالهم، ولا يكرهــون علــى  يءولا مــن شــ

 دينهم، ولا يضار أحد منهم..
ــاب عهــد الله وذمــة  ــى هــذا الكت ــى مــا ف وعل

 اء، وذمة المؤمنين.رسوله، وذمة الخلف
شهد على ذلك خالد بـن الوليـد، وعمـرو بـن 
العاص، وعبد الـرحمن بـن عـوف، ومعاويـة بـن 
أبى سفيان، وكتـب وحضـر سـنة خمـس عشـرة) 

 ).٣/٦٠٩(الطبرى:  
وعلى مضـمون (العهـدة العمريـة) وقـع أبـو 
عبيدة بن الجراح معاهدة مع أهـل دمشـق، ووقـع 

 معاهدة مع أهل مصر.بن العاص  عمرو 
وها هو الإسلام نرى ملايين أفراده اليوم فى 

إندونيســية، والفليبــين، وماليزيــة، وجنــوبى  :بــلاد
خط الاستواء فى القارة الإفريقية، لم يصـل إلـيهم 

 سيف، أو جيش فاتح!.

تــل بهــدف القتــل للقتــل، والقتــل للفســاد، والق
علـى سـبيل   -  للعلو فى الأرض بغير الحق، جـاء

ــال ــة: [ -المث ــى ســفر التثني ] (حــين ١٠/١٦-٢٠ف
ــى  ــتدعها إل ــا اس ــى تحاربه ــة لك ــن مدين ــرب م تق
الصلح، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحـت لـك فكـل 
الشعب الموجود فيها يكون لك للتسـخير ويسـتعبد 
ا لــك، وإن لــم تســالمك بــل عملــت معــك حربــً 

ــرها، وإذا  ــدك فحاص ــى ي ــك إل ــرب إله ــا ال دفعه
فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأمـا النسـاء 
والأطفال والبهائم وكل ما فى المدينة كل غنيمتها 
فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطاك 
الرب إلهك، هكذا تفعل بجميع المدن البعيـدة منـك 

ا التى ليست من مدن هـؤلاء الأمـم هنـا، وأمـا جد 
الشــعوب التــى يعطيــك الــرب إلهــك  مــدن هــؤلاء

 منها نسمة ما..).  ا فلا تستبقِ نصيبً 

ا علـى (لا تظنوا أنى جئت لألقـى سـلامً قال:  
ى: ا) [متَّـ ا بـل سـيفً الأرض، ما جئت لألقى سـلامً 

ا) سـيفً   ]. (ومن ليس له فليبع ثوبه ويشـترِ ١٠/٣٤
 ].٢٢/٣٧[لوقا:  

ــلاف إذا  ــيس الخ ــل ل ــى حم ــرائع ف ــين الش ب
ــه،  الســيف، وإنمــا الخــلاف فــى الهــدف مــن حمل
والأســباب التــى حمــل بســببها، والأســلوب الــذى 

اتلِوُكُمْ : قال تعالى حمل به،  مْ يقَُـ فَإنِِ اعْتزََلوُكُمْ فَلَـ
بِيلاً  يْهِمْ سـَ ُ لَكُمْ عَلَـ َّ  وَألَْقوَْا إلِيَْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعلََ 

ــاء:  مْ لاَ و ، )٩٠(النس ــَ ذِينَ ل ــَّ نِ ال ــَ ُ ع َّ اكُمُ  ــَ  ينَْه
ارِكُمْ أنَ  ن دِيَـ وكُم مـِّ مْ يخُْرِجـُ يُقاَتلِوُكُمْ فِي الدِينِ وَلـَ
طِينَ*  بُّ المُقْسـِ َ يحُـِ َّ يْهِمْ إِنَّ  طُوا إِلَـ وَهُمْ وَتقُْسـِ تبََرُّ

ــدِّ  ي ال ــِ اتلَوُكُمْ ف ــَ ذِينَ ق ــَّ نِ ال ــَ ُ ع َّ اكُمُ  ــَ ا ينَْه ــَ ينِ إِنَّم
رَاجِكُمْ  ى إِخـْ اهَرُوا عَلـَ ن دِيَارِكُمْ وَظـَ وَأخَْرَجُوكُم مِّ

الِمُونَ  مُ الظــَّ كَ هــُ وَلَّهُمْ فَأوُْلَئــِ ن يَتــَ وْهُمْ وَمــَ  أنَ توََلــَّ
 ).٩-٨(الممتحنة:  

لقــد عــرف العــالم فــى الفتوحــات الإســلامية 
ــانية ــى  - الإنسـ ــواب فـ ــه الصـ ــارية، وجـ الحضـ

ا، ولا كـره شـعبً م يُ استعمال السيف، ويكفيـه أنـه لـ
ا، على اعتناقه، وجعـل مـن المعاهـدات التـى فردً 
عها مع الشـعوب وثـائق مقدسـة، لا قصاصـات وقَّ 

 ورق.
ولا يحق للنصارى، ولا لغيـرهم، أن يتهمـوا 

والقتــل وســفك الــدماء، الإسـلام بأنــه ديــن العنـف 
 من النصوص ما يدينهم. وفى كتابهم

رفيـق أما أعمالهم وتـاريخهم، فالسـيف هـو ال
ومشى وارتحـل،   الأوحد للصليب أينما سار وحلَّ 

 وهذه نماذج منها:
شجع ثيودوسـيوس الأول تحطـيم المعابـد   -١

م إقامــة الشــعائر القديمــة، وقــام الوثنيــة، وحــرَّ 
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المسيحيون بقيادة الرهبان بعمليـة تحطـيم المعابـد 
م صـــدر مرســــوم ٣٩١وفـــى ســـنة  .وتخريبهـــا

إمبراطورى لقاضى القضـاة، بالعمـل علـى تنفيـذ 
أمر تحريم زيارة الأماكن الوثنية المقدسـة، وبعـد 
ــابهة لحكــام  ــر المش ــدرت الأوام ــل ص ــك بقلي ذل

ا ا واسـعً مصر، فبدأ أسـقف الإسـكندرية اضـطهادً 
 تؤيده القوة العسكرية الرومانية.

ــار المســيحية  ــداء مــن أ -إن انتش واخــر ابت
إنمـا أخـذ صـورة أخـرى   -القرن الرابع الميلادى

ــى  ــة الت ــدأت الكنيس ــة، إذ ب ــر الصــورة القديم غي
ــرض  ــذ، تف ــة حينئ ــة المادي تعضــدها ســلطة الدول
الدين بالقوة، وبمختلف الوسائل كمـا تشـير جميـع 

(حضـارة الإسـلام، جـلال   دلائل التاريخ وأحداثه
، مكتبــة الخــانجى، دار مصــر ١٥٨مظهــر، ص 

 ة، القاهرة).للطباع
ــً  -٢ ــونيين ثلاثـ ــارب السكسـ ــارلمان، حـ ا شـ

ــية ــف، وذروة الوحش ــة العن ــنة، بغاي ــين س  ؛ وثلاث
إلــى  - بالســيف - احتــى أخضــعهم وحــولهم قســرً 

ــاد  ــودجر، وويليه ــديس لي ــد الق ــى ي ــيحية عل المس
ــى العصــور الوســطى، فيشــر:  ــة ف ــاريخ أورب (ت

 ).٣، دار المعارف بمصر، ط١/٦١
ــال  ــى انتح ــر عل ــت مص النصــرانية وأكره

(حضــارة العــرب، جوســتاف لوبــون، دار إحيــاء 
ــروت، ط ــى، بيـــ ــراث العربـــ ، م١٩٧٩، ٣التـــ

 ).٣٣٦ص
نشر الملك كنوت المسيحية فى الـدنمارك   -٣

بــالقوة والإرهــاب (الــدعوة إلــى الإســلام، الســير 
، ٢تومــاس أرنولــد، مكتبــة الأنجلــو المصــرية، ط

ــى ٣٠م، ص: ١٩٥٧ ــيحية فـ ــت المسـ ). وفرضـ
جماعــة اســمها: إخــوان الســيف  علــى يــد اروســي

 ).٣٠(الدعوة إلى الإسلام، ص:  
ــف ( ــر دوق كييـ ــد فلاديميـ ــى يـ -٩٨٥وعلـ

ــى الوحشــية ١٠١٥ ــل ف ــه المث ــذى يضــرب ب ) ال
والعنف والشهوانية.. وبلغ مـن حمقـه وطيشـه أن 

كلهم مرة واحدة فى   اأمر بتعميد أهل دوقية روسي
ــدنيبر ــر ال ــاه نه ــى العصــور  مي ــا ف ــاريخ أورب (ت

 ).٤٠٧ص:    الوسطى، 
ــر الملـــــك أولاف  -٤ ــرويج أمـــ فـــــى النـــ

ــى  ــدخول فـ ــوا الـ ــذين أبـ ــذبح الـ ــون بـ ترايجفيسـ
المسيحية، أو بتقطيع أيـديهم وأرجلهـم، أو بنفـيهم 

 وتشريدهم.
أما فى أمريكـا، فقـد حلـت حـرب الإبـادة   -٥

 علـى حضـارة فعـلاً   يضد الهنـود الحمـر، وقضـ
 الأنتيل، والمايا، والآزتيك، والأنكا.

، عدد Cuba International  نشرت مجلة:
ــوان م١٩٧٢يوليـــة  ــت عنـ ، La Historiy، تحـ

، صورة لمبشـر بيـده صـليب، وزعـيم ٦الصفحة  
هندى أحمر مقيد إلـى سـارية، وقـد غطـى وجهـه 

 يدعوه إلى المسيحية قبل إحراقه!!.
مـــاذا نقـــول عـــن الكشـــوف الجغرافيـــة  -٦

 الأوربية؟
ووحشـــيتهم لقــد ظهــرت قســوة الأوربيــين 

وتعصبهم منذ أول يوم نزلوا فيه أراضى إفريقيـة 
 وآسية.

إنها كشوف جغرافية وأوربية، ومـا هـى فـى 
ــداد لوحشــية الحــروب الصــليبية،  حقيقتهــا إلا امت
وفى جوهرها حركة تبشيرية، واستمرار لمحـاكم 

 التفتيش، ودليل ذلك:
نحو مئتى سنة فـى   -  مثلاً   -  بقى البرتغاليون

ا مـن آثـار لية، لم يتركوا بعـدها أثـرً إفريقية الشما
الحضارة النافعة، ولم يعقبـوا بعـدهم غيـر ذكـرى 
الخراب الذى حل على أيـديهم بالمعاهـد والمعابـد 
ــون  ــوا يخرب ــا نزل ــوا حيثم ــم يزال ــلامية، ول الإس
ــى  ــم يكــن ف ــدمار ل ــن ال ــا حــدث م ــون، وم وينهب
إفريقيــة فحســب، بــل حــل فــى كــل بقعــة وصــلها 

المسـتعمرون (الإسـلام فـى المبشرون الصليبيون  
 إفريقيا الشرقية، ليندن هاديس).

قــال الإمــام أبــو العــزائم فــى كتابــه (وســائل 
(ليس تـاريخ   ):٢٣  -  ٢١، ص٥.ط  ، إظهار الحق

ا علـى الأحجـار العرب بالتاريخ الذى كان منقوشً 
ــا، أو مرمــوزً  يفمحــ ــة مــن عليه ــة العجمي ا باللغ

، يعلــم كــل لــياريخ جولـيس مــن يقــرأه، ولكنــه تـ
 عاقل ما كانوا عليه وما آلوا إليه.

 ا!!ا عجبً عجبً 
يخرج العربى من جـوف مكـة فـى زمـن لـم 
تكن هناك معدات سـفر ولا عـوارف حضـر، ولا 
آلات للنقــل، فيخــرج والقــرآن فــى يمينــه، وحــب 
الخير لعامة بنى الإنسان فى ضميره، وقليـل مـن 

و القــوت والمــاء علــى ظهــره، والســيف الــذى هــ
لأنـه فـى  ؛ رحمة الله فى يساره، أقـول: رحمـة الله

 ط؟لِّ وعلى من سُ  لَّ يد من سُ 
 في يد من سلَُّ السيف؟

فى يد إنسان ملأ الله قلبه رحمة ليسـوى بـين 
ا لينشـر العـدل أفراد الإنسان، وجعل فى قلبه نورً 

بين بنى جنسـه، لا يقصـد بـذلك أن يقهـرهم علـى 
يخرجهم من الملك الـذى هـم اعتناق دينه، ولا أن  

فيه مـاداموا علـى مبادئـه الشـريفة الفاضـلة، مـن 
ــدل والمســاواة والرحمــة والشــفقة والتعــاون  الع
ــرانى  ــين النص ــده ب ــرق عن ــر، لا ف والصــلة والب
واليهودى والصابئ. وها هم أهـل الذمـة فـى كـل 
بلــد إســلامية برهــان ســاطع علــى أن الأمــر كمــا 

 أقول.
 ف؟ط هذا السيلِّ على من سُ 

ــاد الله،  ــتعبد عب ــد يس ــار عني ــى جب ــلط عل س
 وطاغية فاجر عامل لمحو الحق وإظهار الباطل.

 سبحان الله!
ما للعيون عميت عن الحقـائق وهـى مجلـوة! 
وما للقلوب انصرفت عـن الآيـات وهـى مضـيئة! 

لأنـه   ؛ اللهم رحماك. فكـأن الإنسـان لـيس بإنسـان

يـده ا ويؤ جعله يجعل الباطل حق أهمل عقله إهمالاً 
 بأباطيل، ويجعل الشمس الجلية ضحوة مظلمة.

قلت: إن المسلم لم يجعل سيفه فى قهر الناس 
لأن الجمـال الإسـلامى تجلـى   ؛ على اعتناق الدين

ا جــذبها للعقــول الكاملــة، وللقلــوب الســليمة، تجلي ــً
ــى أُ  ــب الت ــن رأى الكت ــه. وم ــير لِّ إلي ــى تفس ــت ف ف

 القــرآن، وخدمــة الأحاديــث النبويــة، واســتنباط
الأحكام من الكتـاب يتحقـق أن أكثـر مؤلفيهـا مـن 
غير العرب، وأنهم مـن عقـلاء الأمـم وعلمـائهم، 
الذين جذبهم الحق إليه وقربهم منـه، الـذين تجلـت 
لهم أنوار الإسلام فاهتدوا بها إليه، وظهـرت لهـم 
حقائقه فأقبلوا بها عليه، فلمـا أن باشـرت بشاشـته 

فترجمـت بهـا قلوبهم تفجرت ينابيع الحكمة منها،  
ألسنتهم. ومن قرأ تلك الكتـب يعلـم حـق العلـم أن 
ــى  ــه الحقيق ــى الإســلام جمال ــالم إل ــذى دعــا الع ال

 ونوره الجلى.
ــم  وإنمــا كــان الســيف الإســلامى لمحــو الظل
والفسـوق والجهالـة والرذائـل، وإلا فمـا لنـا نـرى 
أكثر مـن أسلم من غير العرب هـم الـذين خـدموا 

أســراره وأنــواره،  بعلــومهم وأفكــارهم، وبينــوا
وكشفوا للعقول عن حكمه وآدابه. ونرى من بقـى 
مــنهم علــى دينـــه ممتعــين بــأملاكهم وأمـــوالهم 

 وأدنـى مـنهم وخدمهم، وهم أقل ممـن أسـلم عقـلاً 
 ا، وأبعد منهم معرفة بأسرار الحكمة.فكرً 

خرج هذا العربى بعد أن تلقى عن سيد رسل 
ا ترق ـًالله، صلوات الله وسلامه عليه، مـن مكـة مخ

ــة،  ــحارى الماحلـ ــة والصـ ــوادى القاحلـ ــك البـ تلـ
حتـى رمـى   ؛ والجبال الشامخة والبحـار المحيطـة

بنفسه إلى الأقطار النائيـة. فمـا مـر علـى مجتمـع 
له بفضـائل الإسـلام، ولا علـى أمـة  جاهلى إلا جمَّ
ضالة إلا هداها إلى الحق، ولا على مدينـة فاسـقة 

شمس التـى إلا أرجعها إلى الهداية، فكان كأشعة ال
تســرى فــى الدقيقــة الواحــدة بســرعة تحيــر عقــل 
العاقــل فــى ســرعة ســريانها، وفيمــا تفيضــه مــن 
الخير من النور والهدى والبيان. فكان رسـول الله 

  ــوار ــم الأن ــان أصــحابه ه هــو الشــمس، وك
 المنبعثة من تلك الشمس العلية.
ة جــِّ حتــى خــاض لُ  ؛ خــرج العربــى مــن مكــة

الظلمات (المحيط الأطلا نطيقـى) المحيط، محيط  
ــً  ــى لجــة  ؛ ا، وخــرج مــن مكــةغرب ــى ســبح ف حت

ا، ونشــر النــور فــى أقطــار المحــيط الهــادئ شــرقً 
حتى جبال القوقـاز، ولـم تقـف بـه   ؛ الهند والصين

ا لا يـزال حتى أبقى له فـى كـل واد أثـرً   ؛ عزيمته
ــً  ــان صــدق، ناطق ــن الفضــل لس ــلام م ــا للإس ا بم

ا بأن الإسلام هـو الـدين هدً ا شاا مبينً العميم، ونـورً 
 الذى يجب على كل عاقل أن يعتنقه.  ، الحق

الله بـه علـى جميـع   لعل المنكر يجهل ما مـنَّ 
، فيقـول: قـام الخلق من الرحمـة برسـول الله 

ــم،  ــده. ونع ــى ي ــلول ف ــلت، أى: مس ــيف ص والس
ولكنه، سـيف رحمـة وحنانـة ورأفـة وشـفقة. وإلا 

أبقـاك أيهـا   مَ فالذى كان فـى يـده السـيف للنقمـة ل ـِ



  

 
 

ا، وكان من السهل عليه أن يقـول كلمـة نكر حي المُ 
صــغيرة فـــى وصــاياه تكفـــى أن تصــبح الكـــرة 
الأرضية ليس على وجههـا غيـر مسـلم؟ لعلـك لا 

 يسـِّ تسلم بحكمى هذا، لكنى أبين لك بالبرهان الحِ 
أنه لم يشهر السيف إلا على الظلـم، ولـم يضـرب 

ن التـى أسسـها نظر إلى المـدابه إلا هامة الجور.  
 الإســـلام والـــبلاد التـــى ملكهـــا المســـلمون، تـــرَ 

ــل  ــى ك ــواء ف ــلم س ــودى والمس ــرانى واليه النص
الحقوق المدنية، فلو كان السيف سيف النقمة لغير 

علـى   :ا. أقـولا ولا يهودي المسلم لما أبقى نصراني 
لأن المسـلمين إذا كـانوا متمسـكين   ؛ وجه الأرض
م الله فى الأرض بـالحق ا مكنها حقيقي بالدين تمسكً 

حتى جعل لهم من القوة ما يمكـنهم بـه أن   ؛ اتمكينً 
يقهروا الخلق أجمعين على الإسلام أو القتل، ولـم 

 ا.نسمع بهذا أبدً 
ــرون الظَّ  ــانوا يقه ــا ك ــانوا وإنم ــذين ك ــة ال لم

ــاء،  ــوك والرؤسـ ــن الملـ ــق الله مـ ــتعبدون خلـ يسـ
ــى  ــبحانه ف ــه س ــون بنعم ــاد الله يتنعم ــوا عب ليجعل

واحـد، ويكـون لليهـودى والنصـرانى مـا   مستوى
ــرانى  ــاز النص ــا، ويمت ــوق كله ــن الحق ــلم م للمس
ــة  ــف بحماي ــه لا يكل ــلم، بأن ــن المس ــودى ع واليه
ــاد، ولا  ــى الجه ــداء ف ــة الأع ــور، ولا بمدافع الثغ

، بل يكونون فـى أمـن وأمـان! بحراسة المدن ليلاً 
يعملون فى أعمـالهم الخاصـة، ويسـتريحون متـى 

لم يكلف بدفع زكاة ماله فى كل شاءوا، وكان المس
والــذمى يكلــف بنظيرهــا مــن مالــه، وزكــاة  ، ســنة

ومـا يؤخـذ  ، االمال من المسلم لا تجعل لـه امتيـازً 
مـن الـذمى مـن المـال يجعلـه فـى ريـاض الأنـس 
وحصون الأمن، تسفك دماء المسلمين وهـو آنـس 

ــً  ــه وأولاده فرحــ ــرورً بزوجتــ ــارق ا مســ ا، ويفــ
المسلمون أولادهـم وأهلهـم وبيـوتهم، وهـم كـأنهم 

 ملوك فى منازلهم ومزارعهم ومصانعهم.
لأجله سـيف الإسـلام، فهـو   لَّ هذا هو الذى سُ 

، ونـور لا ظلمـة، وحيـاة لا مـوت، رحمة لا نقمة
وسعادة فى الدنيا لأهل الذمـة، وسـعادة فـى الـدنيا 
ــن  ــدين مم ــه أســرار ال ــن انكشــفت ل والآخــرة لم

 أسعدهم الله بالعقل.
بـين أصـحابه،  قام هذا الرسـول الكـريم  

ر قلوبهم بالحكمة النظرية بمـا أنزلـه الله عليـه فنوَّ 
مـن الحكمـة   من كتابه المجيد، وما أوحاه الله إليـه

بأكمـــل أحـــوال الحكمـــة  والبيـــان. ثـــم قـــام 
ــة  ــة والبدنيـ ــال الروحانيـ ــل الأعمـ ــة، فعمـ العمليـ
ــدنيا  ــدار الآخــرة. والأعمــال البدنيــة لل خالصــة لل

 والآخرة.
والأعمــال الروحانيــة والبدنيــة لخيــر بنــى 

روح تلك الأعمال فـى أرواح   الإنسان، فبث  
، ، وقلـوب تخلـت مــن سـواه  سلمت لـه  

، فكانوا صورة كاملة لجنابه ال تعلقت به  وآم
صلوات الله وسلامه عليه، وآية كبرى دالـة علـى 
أنه خاتم رسـل الله وسـيدهم صـلوات الله وسـلامه 
عليه وعليهم أجمعين. ولـيس بـنقص فـى الشـمس 
أن يراهــا الخفــاش مظلمــة، وأنكــر فضــلها البــوم 

والأفاعى وأشكالها من الحيوانات المؤذية التى لا 
دى فــى النــور المشــرق، وكــم مــن حيوانــات تهتــ

ــوت إذا  ــا، وتم ــذى منه ــاذورات وتتغ ــب بالق تتطي
ت الطيــب، وكــذلك الحيــوان الــذى هــو علــى شــمَّ 

ا،  والباطـل حق ـصورة الإنسان يرى الحـق بـاطلاً 
كمــا يــرى الخفــاش نــور الشــمس ظلمــة، وظلمــة 

ا. نعوذ با من هوى يعمى عـن الحـق، الليل نورً 
قــائق. وأســأل الله ســبحانه وحــظ تنقلــب بــه الح

ا فى قلوبنا نهتدى به إلى وتعالى أن يجعل لنا نورً 
 .الحق، ويحفظنى وأهلى وإخوانى والمسلمين)

مونتيه) الأستاذ بجامعـة   ٤يقول: (فانسان  -١
بــاريس: (مــن أســباب إســلامى، تســامح الإســلام 

لـى العكـس كمـا تجاه أبنـاء الأديـان الأخـرى، وع
: داء الجهـاد العصـبى Soliynacيقول سـوليناك  

(التسـامح فـي الإسـلام، د. شـوقي أبـو   المسيحى)
 .)ه١٤٢٨  ، ٥، ط١٢٣خليل ص

 روبرتسون: (إن أتباع محمد  ويقول    -٢
هم الأمة الوحيدة التـى جمعـت بـين الـتحمس فـى 

نها مع تمسكها بدينها لـم أالدين والتسامح فيه، أى  
تعرف إكراه غيرها علـى قبولـه) (حاضـر العـالم 

 ).١/١٠٤الإسلامى:  
أما جوستاف لوبون فيقول: (إن القـوة لـم   -٣

 فى انتشـار القـرآن، فقـد تـرك العـرب تكن عاملاً 
ــرارً  ــوبين أح ــالمغل ــى أدي ــدث أن ا ف ــإذا ح انهم، ف

اعتنق بعض الأقوام النصرانية الإسلام، واتخـذوا 
العربية لغة لهم، فذلك لما رأوه من عـدل العـرب 
الغالبين، مما لم يروا مثله مـن سـادتهم السـابقين، 
ــم  ولمــا كــان عليــه الإســلام مــن الســهولة التــى ل

 يعرفوها من قبل.
ولــم ينتشــر الإســلام بالســيف، بــل انتشــر 

دها، وبالدعوة وحدها اعتنقت الإسلام بالدعوة وح
 ).١٦٢الشعوب) (حضارة العرب ص: 

ــى  -٤ ــترى) فـ ــرى دى كاسـ ــت (هنـ والكونـ
ــوانح، ص:  ــواطر وسـ ــلام خـ ــه: الإسـ ، ٣٥كتابـ

ترجمة أحمد فتحى زغلول، بعد وصفه الفتوحات 
الإسلامية، وانتشار الإسلام بين الشعوب، وصف 

 الإسلام).المسلمين بقوله: (فلم يقتلوا أمة أبت  
ــيا  -٥ ــورا فيش ــة (ل ــا المستشــرقة الإيطالي أم

فاجليرى) فتقول عن شـعوب البلـدان التـى فتحهـا 
المسلمون: (منحت تلك الشـعوب حريـة الاحتفـاظ 
بأديانها القديمة.. فليس مـن الغلـو أن نصـر علـى 
أن الإسلام لم يكتف بالدعوة إلى التسامح الـدينى، 

من شـريعته ا  بل تجاوز ذلك ليجعل التسامح جزءً 
ــر  الدينيـــة) (دفـــاع عـــن الإســـلام، تعريـــب منيـ

، ٣٤، ص:  م١٩٦٠البعلبكى، دار العلم للملايين،  
٣٥.( 

ــارب  -٦ ــه): (حــ ــك نيتشــ ــول (فردريــ يقــ
ا كان الأجدر بهم أن ينبطحوا بـذل الصليبيون شيئً 

أمامه، حضارة يمكن لقرننا التاسع عشر أن يعتقد 

ــا، ومتــأخر جــد أنــه فقيــر جــد  ة معهــا) ا، بالمقارن
(عدو المسيح، لنيتشه الفيلسوف الألمانى، الفقـرة: 

٦٠.( 
(إن تـاريخ الكنيســة يحمـل صــفحات حمــراء 
داميـــة فـــى أمريكـــا وإفريقيـــة وآســـية وأوربـــة) 

 ).٣٦(المرجع السابق، الفقرة:  
ويقـــول (نيتشـــه) عـــن المبشـــرين ورجـــال 
الكهنـوت المسـيحيين: (لا يخطئـون فقـط فـى كـل 

بون، أى أنهـم لـم يعـودوا جملة يقولونها، بـل يكـذ
ــراءة وبســبب الجهــل) أحــرارً  ــى أن يكــذبوا بب ا ف

 ).٣٨(المرجع السابق، الفقرة:  

هل سمعتم بجـيش منتصـر يخـرج مـن البلـد 
ــد  ــة القائ ــأمر الخليف ــن؟ ب ــأمر م ــه؟ وب ــذى فتح ال
الأعلى لهـذا الجـيش.. ولمـاذا؟ إلـيكم هـذه القصـة 

 تاريخ الدنيا..التى تروى أغرب حادثة فى  
لما ولى الخلافة عمر بـن عبـد العزيـز، وفـد 

(آسيا الوسطى) فرفعـوا   إليه قوم من أهل سمرقند
إليــه أن قتيبــة قائــد الجــيش الإســلامى فيهــا دخــل 

ا بغير حق. فكتـب مدينتهم وأسكنها المسلمين غدرً 
ا ينظـر عمر إلى عامله هناك أن ينصب لهم قاضيً 

المســلمين مــن فيمــا ذكــروا، فــإن قضــى بــإخراج 
 أخرجوا!.  ؛ سمرقند

فنصـــب لهـــم الـــوالى (جميـــع بـــن حاضـــر 
ا ينظــر شــكواهم، فحكــم القاضــى البــاجى) قاضــيً 

وهو مسلم، بإخراج المسـلمين.. علـى أن ينـذرهم 
ا قائـد الجـيش الإسـلامى بعـد ذلـك، وينابـذهم وفق ــً

ــادئ الحــرب الإســلاميةل ــ ؛ مب ــى يكون ــى وا حت عل
 يؤخذوا بغتة.استعداد لقتال المسلمين فلا  

فلما رأى ذلك أهل سمرقند، رأوا ما لا مثيـل 
ــى  ــة تنفــذها الدولــة عل ــاريخ مــن عدال لــه فــى الت

حارب، وإنمـا جيشها وقائدها.. قالوا: هذه أمة لا تُ 
ــيش  ــاء الج ــوا ببق ــة ونعمــة، فرض ــا رحم حكمه

 ن بـين أظهـرهميالمسـلم  بإقامةالإسلامى، وأقروا  
 ).٣/٥١٩فتوح البلدان للبلاذري  (

ا، فيشـتكى يفتح مدينـة ويـدخله  اأرأيتم.. جيشً 
المغلوبون للدولة المنتصرة، فيحكم قضاؤها علـى 
الجـيش الظـافر ويــأمر بإخراجـه ولا يـدخلها بعــد 

 ذلك إلا أن يرضى أهلها..؟
ا حرب ــً ..أرأيــتم فــى التــاريخ القــديم والحــديث

يتقيد أصحابها بمبادئ الأخلاق والحـق كمـا يتقيـد 
به جيش المسـلمين؟ إنـى لا أعلـم فـى الـدنيا كلهـا 

 ذا الموقف لأمة من أمم الأرض.مثل ه
: إن اتهام الإسلام بأنـه انتشـر بالسـيف ختامًا
الأخرى، ينـدرج تحـت قاعـدة:   الشرائعمن أتباع  

 ات)، فالإسلام لـم يجبـر أحـدً (رمتني بدائها وانسلَّ 
على اعتناقـه غصـبًا، وكـان يلتـزم فـي الحـروب 

 الدفاعية بأخلاق لم يلتزم غيره بها.
ــى ــلى الله عل ــه  وص ــى آل ــد وعل ــيدنا محم س

   وصحبه وسلم.



  

 

دد  الإمام ا
 معزائالسيد محمد ماضى أبو ال

)٤ ( 

ــه للصــراط المســتقيم  ،الحمــد  الهــادى مــن أحب

القريـب ممـن   ،قابل التوب شـديد العقـابو  غافر الذنب

المجيـب  ، الطاعـة لرسـولهو  تقرب إليه بالسـمع

ــل ــه ســبحانه بالعم  بســنة رســول الله لمــن اســتجاب ل

،    أنزل التـوابين و ،قدر التوبةوالذى قدر الذنوب

المـؤمنين   ر الذنوب علـىان تقديفك  ،منزلة أهل محبته

فى رفعـة مقـامهم عنـد   االذين سبقت لهم الحسنى سببً 

ــو ،تعــالى الله ــه ســبحانهو عل ــال  ،منــزلتهم لدي ق

 : ِبُّ  نَّ إ ابِينَ وَيحُـــــــِ وَّ بُّ التـــــــَّ َ يحُـــــــِ ّ

رِينَ  ــِّ ــرة:  الْمُتطََهـ ــوو ).٢٢٢(البقـ ــواب هـ  التـ

 ،المــذنب الــذى رجــع بــالإخلاص إلــى الله تعــالى

المتـنجس الـذى تطهـر مـن حظـه   لمتطهر هـواو

قوته مما يحجبه عـن وبحول الله    امتجردً   قصده  امفردً   ،رأيهوهواه  و

أن الله  ابين منها شرفً وكفى بأهل الذنوب التائ  ،شهود جمال الله تعالى

 .أعلى مقامات السالكين محبة الله إياهم لأن ،تعالى يحبهم

 الــرءوف أجمــع الســلام علــى الحــريص علــى العــالموالصــلاة و

 ســيدنا ،ى بــالمؤمنين مــن أنفســهمل ــَوْ أَ و هــ نْ مــَ  ،نينمالــرحيم بــالمؤ

 .مولانا محمد و
فـى   فمن خديم الفقراء محمد ماضى أبـى العـزائم لأحبـابى  ،بعدو

أولادى و  ،ى الأخذ بالعزائم بقدر الاسـتطاعةوإخوانى ف  ،رسولهوالله  

ــنفس   ،مضــلةتطهيرهــا مــن نزوعهــا إلــى البــدع الوفــى مجاهــدة ال

ا نَ دَّ م ـَوَأَ   ،منـه  إيـاهم بـروحٍ وى الله  نِ دَ يَّـ أَ   ،ةِ لَ مَ هْ مُ ا الْ هَ رِ طَ ميولها إلى فِ و

 . بروحانية رسول الله
 من أبنائى المخلصين فـى عبـادة  ،الصفاوالسلام على أهل الوفا  

 ،أنفسهم  علىو  لوالقائمين شهداء     ،الصادقين فى معاملة الله  ،الله

 .الدعاء نه مجيبإ ،العنايةوالكرامة ومة أدام الله لنا الاستقا

 -  بروحانيـة رسـول الله  مْ اكُ يَّـ إِ وَ ى الله  نِ دَ يَّ أَ   -علموا إخوانى  ا
منزلـة ثلاثـة  لكـل ،ن السـالك فـى طريـق الله تعـالى لـه مائـة منزلـةأ

 ،شـهودٌ و  كشـفٌ  وذوقٌ و  لكل منزلة من تلك المنازل علومٌ و  ،مقامات

 ارسـالة خاصـة تطبـع قريب ـً تهـا فـىجمع  دـقـو  ،بقـاءٌ و  فناءٌ و  وجودٌ و

لا ينزلهــا الســالك إلا  ،المنــازل ا كانــت تلــكلمــَّ و ،بمشــيئة الله تعــالى

الحـى بـا بعـد   ،الـوارث المحمـدى  ،انىالعالم الربَّـ   ،بالمرشد المعلم

ل بظـاهر الشـريعة امـالع ،القـائم بـا   ،الموت بالفناء فيه سبحانه

أكمــل  رســول الله الممثــل لحضــرة ،باطنهــاو

لأن الله  ؛ الممنوح روحانيـة رسـول الله  ،تمثيل

، ًبصــفة مــن  يتصــف الــم يشــأ أن يجعــل مخلوق ــ

 لـذلك فقـد جعـلو  ،بل بتعليم من غيـره  ،صفاته بذاته

و هـو  اجعـل للرسـل معلم ـًو  ،آدمو  هو  اللملائكة معلمً 

 بعـد رسـول الله  اجعل للسالكين معلمً و  ،  جبريل

،  الـدال   ،ائم با الحى با الق  المرشدو  هو

 .على الله الحى القيوم 
لا يحصـل فيهـا الأمـن   ،لما كانـت تلـك المنـازلو

بعد أن يحل فى كـل منزلـة   إلاَّ   ،الهداية للسالكو

يكـون ممـن قـال الله تعـالى   لـديهاو  ،حتى يتمها

دُونَ ئــِ أوُْلَ : فــيهم هْتـــَ م مُّ نُ وَهــُ مُ الأمَــْ  كَ لهَــُ
لم يلـبس إيمانـه   انً اميلأنه آمن إ  ؛)٨٢(الأنعام:  

أن يحل فى تلك المنازل يكون   لأنه قبلو  ،بشرك

 إلاَّ  ،مشركٌ و هو  دٍ ابِ عَ   دٍ اهِ زَ   عٍ رِ وَ   ىٍّ لِ كم من وَ و  ،بشرك  اإيمانه ممزوجً 

 هُ.كُ رْ أنه يخفى عليه شِ 

الخفـى و أ إنما صحبة المرشد للتجريد من هـذا الشـرك الظـاهرو

وهذا العابـد  ،للمصريين ،ىأنا ربكم الأعل  :فإن فرعون قال  ،الأخفىو

غيـر ملاحـظ   -يرى أنه فعل العبادة  و  أ  ،ته تنفعهالزاهد قد يرى عباد

يظن أنـه نفـع المريـدين بحالـه و  أ  -  التوحيد الخالص من غير شوب

يقصـد و  أ  ،وقام بعمـل لرسـول الله    يعتقد أنهو  أ  ،كراماتهوعلمه  و

قال الله   ،الشرك  كل ذلك فى طريقنا منو  ،العظيم  بعمله غير وجه الله

ِ إِلاَّ : تعــالى ّ ا ــِ رُهُمْ ب ــَ ؤْمِنُ أكَْث ــُ ا ي ــَ رِكُونَ  وَم شــْ م مُّ ــُ (يوســف:  وَه

١٠٦.( 

 كــان مــن ،لا تحصــرولمــا كانــت أمــراض النفــوس لا تحصــى و

 ،يحيـا حتـى ؛الواجب على السالك أن يكون كالميت بين يدى الأسـتاذ

فـإذا صـار   ،بَّ ش ـِيَ   حتـى  ؛كان كالطفل فـى حضـانة الأسـتاذ  ىَ يِ حْ فإذا أُ 

و أ  اللأسـتاذ خادم ـً  سـن الصـبا كـانبلـغ  فإذا    ،للأستاذ  اا كان ولدً شاب 

فشـكر الله تعـالى   ،أمانتـه  فإذا بلغ أشده منح  ،حتى يبلغ أشده  ؛اوزيرً 

راه الله لـه علـى علـى مـا أجـ  شكر الأسـتاذو  ،على ما وهبه من النعم

أنَِ : تعــالى قــال الله ،تعــالى فرضــها الله هــذا الشــكر فريضــةً و ،يـده

دَيْكَ إِل ـَ  ىاشْكُرْ ل ـِ يرُ ىَّ  وَلِوَالـِ لزمـه أن يتـأدب و  )١٤(لقمـان:    الْمَصـِ

مــع  احوالـه أدب ــًوأأســراره وعلومــه و فينســب إليــه تربيتـه ،للأسـتاذ

 فى طريقنا كفر. سَ لَّ دَ  نْ فإن مَ  ،سُ لِّ دَ يُ  لاو ، رسول الله



  

 

 الواصل إلى الله  رُ بْ يق كِ رطوالتَّدْلِيسُ فى ال

علـى يـد   فضل الله الواصـل إليـه  عن أن ينسب

كما تنسب  ،يديه الأستاذ الذى أجراه الله له على

 علـى رَ بَّ كَ من تَ و ،الضوء إلى الشمسوالحرارة  

أنـا أمشـى مـن   :قـالوأغمض عينيـه  والشمس  

أعوذ  ،هوى فى هاوية الكبر  ،غير نور الشمس

 .با

ــلاً  ــلاً  لا تظــن أن رج رأى و ،صــحب رج

ــ امرشــدً  ــد أســاء دالا  لاً امك ــى الله فتبعــه ق  ،عل

ــنو ــه أحس ــى لكن ــه إل ــنو ،نفس ــاءة أن  لك الإس

 يصحب المرشد الكامل فينزلـه فـى أول منزلـة

 ،منازل الطريق فيذوق بهـا حـلاوة الإقبـال  من

الأنـس و ،العمـل الصـالح بهجـةو ،لـذة التوبـةو

 ،البذل و  العملوالغيرة  بالقول  و  ،بذكر الله

فيغتر بمـا   ،مقام النبيينوبين  لتوافيتجمل بحال ا

 اخصوص ـًو  ،الله عليه علـى يـد المرشـد  تفضل

 ،محاسـنهوالمرشـد  إذا أطلق الله لسانه بفضائل

 ،مواهــب الله التــى تفضــل بهــا ســبحانه عليــهو

فـيظن المسـكين   ،الخلـق  فيقبل الله عليه بوجـوه

ويلتفـت فيقبـل علـى النـاس    ،وصلوأنه اتصل  

أول  هــىو ،الله بطريــق جــاهلاً  ،دعــن المرشــ

 ،مـن اقتحمهـا  -الله  و  -عقبة فـى طريقنـا سـعد  

مـن   -الله  و  -فـاز    ،عنـق السـالك  فى  لٍّ أول غُ و

لاَ : قــال الله تعــالى .فــك رقبتــه منــه تحََمَ  فــَ اقــْ

(البلد:  فَكُّ رَقَبةٍَ *  وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ *  الْعَقَبَةَ 

١٣ -١١.( 

ج لاكعـو  لما كان علاج تلك الأمراض هو

 ،ةِ يف ـَرِّ حَ الْ   ةِ رَّ م ـُتعاطى الأدويـة الْ ب   إما  ،الأجسام

فكذلك علاج  ،المألوفة ةبترك الأطعمة اللذيذو  أ

 تلك الأمراض يجـب أن يكـون بتكليـف المريـد

ــده مــن حظــوظٍ وت  ،مؤلمــةٍ  شــاقةٍ  بأعمــالٍ   جري

فإذا أبـى المـريض أن   ،فيها  مرغوبٍ   شهواتٍ و

 الشـهيةعمـة  يترك الأطو  ةَ رَّ مُ يتعاطى الأدوية الْ 

كـذلك السـالك إذا تكبـر أن يقـوم و  ،اللذيذة هلك

تكبـر عـن و  ،يـأمر بهـا المرشـد  بالأعمال التى

حظوظه التى ينهاه عنها المرشـد وترك عوائده 

 .نفسه لا يضر إلاَّ و ،هلك

عصـمنى  -ن لإخـوانى لذلك أحببت أن أبـيِّ 

 ،ىِّ بِ وَ النــزوع إلــى الحــظ الــْ  إيــاهم مــنوالله 

لهـم أن   نأبـيِّ و  -  ىِّ لِ جَ الظلم الْ و  ،ىِّ فِ خَ الشرك الْ و

ــالوه  ــر ن ــل خي ــل فضــل وك ك

صــلت وكــل نعمــة و ،أوتــوه

مـن   شك بتقديرٍ   لاوهى    ،إليهم

 أن الله  إلاَّ  ،فضــــــلهوالله 
لا يدركـــه  ،تقدســـت صـــفاتهو

  َّكــل مــن ســواهو ،هــو إلا 

 .يرى آياته سبحانه فى غيره

فمن الشرك الخفى والكفر الجلـى أن يكفـر 

كما فعل أهل الغواية   ،  ل هللالمرء برسو

فقالوا: ما وجدناه فى كتاب الله عملنا به وما لـم 

علـى رسـول   اكبـرً   ،نجده فى كتاب الله تركنـاه

وقد أعطى الله رسـوله القـرآن وأكثـر مـن   ،الله

وفرض سبحانه علينـا طاعتـه وطاعـة   ،القرآن

ــه  ،رســوله ــه فطاعت ــزل فــى كتاب  ،فيمــا أن

 لنا. هُ وطاعة رسوله فيما سَنَّ 

تصـحب   -نعوذ بـا منهـا    -تلك النفوس  و

فإذا نالت غايتها  ،حظ خفىو ،خفية  الرجل لعلة

 ،سعت فى تنقيص المرشـدو  ،الناس إليها  تتَ فَ لْ أَ 

فتترك  ،رسول الله هذه النفوس تفعل كذلك معو

 ،الله تعمل ذلك معو ،تعمل برأيهاو  سنته

كـم و  ،تعمل بمـا يوافـق حظهـاوفتترك أحكامه  

لـه شـيعة يعتقـدون والسـنة والكتاب   ارقمفمن  

حق العلم أنـه مـا   يعلمو  هو  ،أنه أكبر أولياء الله

من   أعاذنا الله  ،حظهوعمل هذا العمل إلا للذته  

حتــى  ؛معالجتــهب مــن قــام بــه  يمـرض لا يعتنــ

 .يهلكه

ــوا ــه إخ ــت أن أنب ــه أحبب ــذلك كل ــى ل نى إل

عند الشـعور  ،الروحانى المسارعة إلى الطبيب

 ،مـن الهـلاك الأكبـر  اض خوف ـًض المـربأعرا

واء والأهـإياهم من الفتن المضـلة  وأعاذنى الله  

افتتحوا   إبليس اللعين رجالاً   كم أهلكو  ،المضلة

 الصدق.وسيرهم بالإخلاص 

ب عليـه واعلموا يا إخوانى أن السـالك يجـ

حتى لا يقصد غيـر   ؛قصده  أن يجتهد فى تفريد

 اص موحـدً بـالإخلا فقد يبتدى سـيره  ،الله تعالى

 ،فيكــون المرشــد قصــده فــى بدايتــه ،قصــده

ــله إلـــى الله تعـــالى  ــيِّ وليوصـ ن لـــه طريـــق يبـ

 ســنن رســول الله يوضــح لــهو ،الوصــول إليــه

،  مـن و  ،يناوله من شراب المحبة أرواهو

ــوم مــن و ،حــوال أعلاهــامــن الأو ،أنفعهــا العل

فينزله فى أعلى مراتـب   ،الشوق إلى الله أصفاه

 ك لأستاذه:كما قال السال ؛قلبه

 أحُِبُّكَ حُبا لَوْ يفَُضُّ يَسِــــــيرُهُ 

 عَلَى النَّاسِ مَاتَ النَّاسُ مِنْ شِدَّةِ الْحُبِّ 

 وَمَا أنََا مُوفٍ بِالَّذِى أنَْتَ أهَْــــلهُُ

 لأنََّكَ فِى أعَْلَى الْمَرَاتِبِ مِنْ قلَْـــبِى 

 :وكما قال ابن حمدون لإمامه سيف الدولة

 نِى وَبَيْنكََ عَامِـــــرٌ ذِى بَيْ فلََيْتَ الَّ 

 وَبَيْنِى وَبَيْنَ الْعَالمَِينَ خَـــــرَابُ 

 وَلَيْتكََ تحَْلوُ وَالْحَيَاةُ مَرِيــــــرَةٌ 

 وَلَيْتكََ ترَْضَى وَالأنََامُ غِــــضَابُ 

 إِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوَصْلُ فَالْكُلُّ هَـــينٌِّ 

 رَابُ ابِ تـُـــوَكُلُّ الَّذِى فوَْقَ التُّرَ 

فإن المرشـد فـى عـين السـالك   ،لا عجبو

لا نجاة له من هولها   ،صحراء  فى  كدليل لسائر

 .الطاعة لهوإلا بالسمع 

الســالك يهلــك إن لــم يتعــود علــى الســمع و

فـى   ،بدايتـه إلـى نهايتـه  مـن  ،للمرشد  الطاعةو

ما وعلم    ماو  ،النشاطوالكسل  و  ،الشدةوالرخاء  

بسـنة وتاب الله بك عاملاً  ما دام المرشد  ،لم يعلم

ه ما يجهل فإذا رأى من   ،مقالاً و  الله حالاً   رسول

المرشــد فعــرض مــا ورد  أســرع إلــى ،حكمتــه

للطريـق  فـإن ،ن له ما يطمئن بـه قلبـهعليه ليبيِّ 

بـل   ،غوامض أسرار تخفى على كبـار العلمـاء

 .المريدين على أكملو

أخفـاه وفإذا خطر على قلـب سـالك خـاطر 

هى النكتة و  ،سهمرض نف  على  عن المرشد دل

ــة ــه لعن ــيس علي ــا إبل ــى ينكته ــوداء الت  .الله الس

 ؛اكيف يقتدى السالك بإمام يبلغ حبه فيـه مبلغ ـًو

ــعادته الدائمــة حتــى يفــرده ــل س  ،بالقصــد لني

يكــون مــن  لخــاطر قــدو د أه لــوارتفــت عنــويل

إبليس؟ هذه الأمراض تعتـرى أهـل البعـد عـن 

نى لهـــم الحســـ ر اللهدِّ قـــَ الـــذين لـــم يُ  الله تعـــالى

      
  

        
       

 . 



  

      

 .السابقة

يكــون  ،يشـبه هــذا المــرض مـرض آخــرو

 امــا بــه يكــون شــهيرً  مقصــد الســالك تحصــيل

 فـإذا بلـغ ،بـين النـاس  ام ـًظَّ عَ مُ   ،له رزقه  اميسرً 

: قـال الله تعـالى  ،قصده تحقـق بالمرشـد جحـده

 َّواْ إِلا ــُ ا نَقَم ــَ ن  وَم ــِ ولُهُ م ــُ ُ وَرَس ّ اهُمُ  ــَ أنَْ أغَْن

 إيـاكم مـنونى الله  أعـاذ  )٧٤بـة:  (التو  فَضْلِهِ 

 .الخلط فى القصد

و هــو -آخـر مــرض يشـبه هــذا المـرض و

أن و  هو  -على السالك    أشدهاوأنكى الأمراض  

تصغى   السانً   حَ نِ يأنس السالك بنفسه فيرى أنه مُ 

فيكـره   ،تميـل إليـه الأجسـام  اقً وذو  ،إليه الآذان

نه يميل إلى احتـرام لأ  ؛مداناتهوالمرشد    بحالته

ــا ــه الن ــهوس ل ــدو ،تعظيم ــه عــن  يبع مــن عرف

هـذا دليـل علـى و  -المرشد ليدوم لـه الاحتـرام  

لأنـه   ؛يبعدهم عنـهو  أ  -نجاساتها  والنفس    خبث

ــا ــدهم بمـ ــيهم عقائـ ــد علـ ــن بيَّ  أفسـ ــم مـ ــه لهـ نـ

مــــن وليــــتمكن مــــن أمــــوالهم  ،الضــــلالات

  .أعراضهم

ــل و ــض أه ــن بع ــل م ــا حص ــك م ــن ذل م

ناها حالتى وض   -الفناء    الضلال فى بيان منزلة

إن  :لهــم فيقــول -اب اصــطلاح الرجــال فــى بــ

الفعـل و  ،الله  لُ عْ الفناء شهود الأشياء أنها كلها فِ 

 .صريح الكفرو هو .الفاعل صفة

مقهـورة بقهـر و ،الأشياء مفعول بفعل اللهو

كيف يكون الكـون و  ،غير المفعول  الفعلو  ،الله

أوجـده بعـد وأبدعـه  حـادثو هو ،الله تنزه  لُ عْ فِ 

ــن أن ــم يك ــالى ،ل ــوق  تع ــه مخل ــالكون كل  ،ف

 .مربوب له سبحانه ،مقهور به

على الله مـن   ةُ رَ يْ غَإن الفناء الْ   :لهم  يقولو  أ

و لـه عمـل أ  أن يكون الإنسان

 .مع الله تعالى كٌ لْ مُ و وجود أ

ــالى و ــى الله تع ــرة عل الغي

لأنه لا يغـار الإنسـان   ؛ضلال

من يخـاف عليـه مـن   إلا على

ــره ســبحانه و هــو ،ضــرر غي

لـــه  ارُ غــَ يُ  إنمـــا ،هــار قــادرق

ــى ــبحانه أن يعصـ ــل و ،سـ أهـ

 الضلال لجهلهم يغارون عليـه

 .أعوذ با تعالى ،سبحانه فيقعون فى الكفر

من  :فإذا تمكن من قلوب الجهال فيقول لهم

تقيد بقيود الشـريعة أثبـت لـه و  أ  صامو  صلى أ

 .مع الله تعالى عملاً و اوجودً 

ن العمـــل فيتركـــو ،هـــذا كفـــر بـــالطريقو

فكـوا  :له قال لهـم ينَ مِ لِّ سَ مُ   إذا قبلواو  ،بالشريعة

التمليـك و  ،التحليـلوقيود الشريعة فى التحـريم  

 .التكليفو

لديها ينـال و ،هى الغاية التى يرمون إليهاو

التصـــرف فـــى الأمـــوال  كـــل أغراضـــه مـــن

 هــؤلاء هــم ضــلالو ،الأعــراض كمــا يحــبو

 اخط لنـ: (الأمة كما قال سيدنا ابن مسعود  

 ،اللهِ  يلُ بِ ا س ـَذَ ه ـَ  :ا ثم قـالخط     رسول الله

مَ   هِ ين ـِمِ ن يَ عَ   اوطً طُ خُ   طَّ خَ   مَّ ثُ  ن شـِ  :قـالو  هِ الِ وَعـَ

و عُ دْ ي ـَ انٌ طَ يْ ا ش ـَه ـَنْ مِّ   يلٍ بِ س ـَ  لِّ ى ك ـُلَ عَ   ،لٌ بُ سُ   هِ ذِ هَ 

رَاطِ : ثــم قــرأ ،هِ ي ــْلَ إِ  ـذاَ صــِ تقَِيمً  ىوَأنََّ هــَ  امُســْ

اتَّبِعوُهُ وَلاَ  ــَ واْ  ف بُ  تتََّبِعــُ ن الســُّ مْ عــَ قَ بِكــُ رَّ لَ فَتفَــَ

 .)٢()١٥٣(الأنعام:  سَبِيلِه

ــدعها  ــا يبت ــك البلاي ــل تل ــل ك  ،الضــلالأه

 ،المالوالله عن العرض    ليتمكنوا من رفع ستر

إشـارات أهـل   يستندون فى تلك الأباطيل إلـىو

 بما كاشفهمو ،الذين علمهم الله ما شاء  ،العرفان

ــراره ــن غــوامض أس ــاء م ــال الله  ،ش ــالى ق تع

ــ: علــى هــؤلاء القــوم اعً نِّ شــَ مُ  ذِينَ ف ــَّ ا ال ــَّ  ىفأَمَ

ا  قلُوُبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعوُنَ مَا تشََابَهَ مِنْهُ  ةِ ابْتِغَـ ء الْفِتْنَـ

اء تأَْ  هِ ي وِ وَابْتِغــَ ــِ هُ  ل ــَ مُ تأَوِْيل ــَ ا يَعْل (آل  اللهُ  إِلاَّ وَمــَ

العلـم  علـى أهـل اي ـًنِ ثْ مُ  قـال و )٧عمـران: 

اسِخُ وَال:  بقوله هِ   ىونَ فِ رَّ ا بِـ ونَ آمَنـَّ الْعِلْمِ يَقوُلُـ

نْ عِندِ رَبِّنَا  ).٧(آل عمران:  كُلٌّ مِّ

 اان ـًوأسـراره بي علومـه    نـتُ أما الفناء فقد بيَّ 

ــافيً  ــى اش ــاب ف ــال)  كت ــا و(اصــطلاح الرج هن

 .أكشف لكم بعض سره

 ،م البشــريةازعــن لــو تجريــدٌ و هــ الفنــاء:

 ميولو  ،الإبليسية  عازنوو  ،ةالآدمي   مقتضياتو

ـــدواعو ،النباتيــة ــى  ،ى الجماديــةــ مســارعة إل

ــدنيا ــى ال ــد ف ــوس و ،الزه ــك النف ــدة لتل المجاه

ــل ــبرً  بتحم ــادح الآلام ص ــةو اف ــت  ،عزيم  ابهً ش

 ، برســول الله اقتــداءً  ،لم الروحــانىابالعــ
ممن أثنى الله علـيهم   حتى يكون  ؛بأئمة الهدىو

ــه حَ الْمُ : بقول ــَ دْ أفَْل ــَ ونَ ق ــُ ــِ * ؤْمِن مْ ف ــُ ذِينَ ه ــَّ  ىال

لاَ  ــَ عوُنَ ص ــِ نِ اللَّغــْ * تهِِمْ خَاش ــَ مْ ع ــُ ذِينَ ه وِ وَالــَّ

اعِلوُنَ  وَالَّذِينَ هُمْ *  مُعْرِضُونَ  كَاةِ فَـ ذِينَ * لِلزَّ وَالـَّ

مَا  وأزَْوَاجِهِمْ أ  عَلَى  إِلاَّ *  هُمْ لِفرُُوجِهِمْ حَافظُِونَ 

ومَلكََتْ أيَْمَانهُُمْ فَإنَِّهُمْ غَيْ  نِ ابْتغَ ـَ*  مِينَ رُ مَلُـ ى فمَـَ

ادُونَ  ــَ مُ الْع ــُ كَ ه ــِ كَ فَأوُْلَئ ــِ مْ * وَرَاء ذَل ــُ ذِينَ ه ــَّ وَال

ونَ لأَ  دِهِمْ رَاعـُ اتِهِمْ وَعَهـْ مْ عَل ــَ* مَانـَ ذِينَ هُـ  ىوَالـَّ

الَّذِينَ * أوُْلَئكَِ هُمُ الْوَارِثوُنَ * صَلوََاتِهِمْ يُحَافظُِونَ 

(المؤمنون:  دُونَ هَا خَالِ يَرِثوُنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِي 

: مـــدحهم الله تعـــالى بقولـــه ممـــنو )١١ -١

 ُدَّاء هُ أشَــِ ذِينَ مَعــَ ِ وَالــَّ َّ ولُ  ســُ دٌ رَّ حَمــَّ ى  مُّ عَلــَ

ونَ بَيْنَهُمْ ترََاهُمْ رُكَّ   الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ  دًا يَبْتغَُـ جَّ عاً سـُ

ِ   فَضْلاً  َّ نَ  يمَاهُمْ ف ـِمِّ وهِ   ى وَرِضْوَانًا سـِ هِم وُجـُ

من الخشوع فى  )٢٩(الفتح:  دِ السُّجُو  نْ أثَرَِ مِّ 

المســارعة و ،اللغــو إعراضــهم عــنو ،الصــلاة

الأمانة   رعايةو  ،حفظ الفرجوإلى تزكية النفس  

يـة والمحافظـة علـى الصـلوات فـى الآ  ،العهدو

حمـة رالوعـداء الله الشـدة علـى أ مـنو  ،الأولى

الســـجود ابتغـــاء و دوام الركـــوعو ،بـــالإخوان

 صـبغة الله التـى تظهـرو  ،رضـوانهوالله  فضل  

إلـى آخـر معـانى الآيـة   ،الخشوع علـى الوجـه

 .الثانية

مَّ   -بذلك يكون السالك فانيًا حقـا   نْ وَعـَ عَمـَّ

 ،عن نفسـه التـى تـدعوه إلـى الشـرور -وَفِيمَنْ  

وفـيمن: فـى   ،وعن أكثر ضرورياته وكمالياتـه

ــول الله  ــانى  ،رسـ ــبهًا بأكمـــل المعـ تشـ

لوهيـة  تفريدًا له سبحانه بالأوفى الله  ،المحمدية

وأما الفناء عن الكمـالات المحمديـة   ،والربوبية

إلـى   ،لوهيـة والربوبيـةوعن تنزيه الإله فى الأ

والقبـائح   ،الرذائل الإبليسـية والإباحـة البهيميـة
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حتــى يخلــد إلــى  ؛البشــرية والحظــوظ الآدميــة

ــو مطالــب بــأن يشــهد ملكــوت  -الأرض  وه

 ،لــيس فنــاءً عنــدهمهــذا  -الســموات والأرض 

ولكنه بلاءٌ، أعاذني الله عـز وجـل وإيـاهم مـن 

أهل الضلال، ومن الاقتداء بمـن تركـوا كتـاب 

وراء  وســــــــنة رســــــــول الله  الله 

ا إذا التفتــوا عــن المرشــد  ظهــورهم، خصوصــً

 الحي القائم بالحي القيـوم، الـدال علـى الله  
العامـل بكتـاب الله   بالحكمة والموعظة الحسنة،

 علم والحــال واليقــين، وهـذا دليــل علــى بـال

 خبث النفس ونجاستها.

ه هذا المـرض مـرض آخـر هـو: أن ب ويش

من سبقت له العناية قد يمتحنـه الله فـي سـلوكه 

ما بغنى أو فقر، فيدخل عليه إبليس مـن حيـث إ

ه لا يعلم فيطغيه بالغنى أو ييئسه بالفقر، ولو أنـ

ــد الله  ــب عنـ ــبر لكتـ ا،  صـ ــً ــه أمينـ ومنحـ

التصريف الأكبر، ولو أن الغنـي شـكر؛ لكتـب 

 شكورًا، ومنحه المزيد من فضـله  عند الله  

ــة الله  - ــن لعن ــيس ولك ــى إبل ــبق  - عل ولس

 العناية يتداركهم الله تعالى.

وهناك أمرض أخرى تعتـري السـالك فـي 

ها: فهم كـلام المرشـد طريق الله تعالى، وأضر

ــم تــزك أنفســهم، فيبينــون إشــارا ته بمــا ممــن ل

، وهذه الأمراض ليؤدي إلى الضلال أو الحلو

ــرب  ــا أق ــراض، إلا أنه ــت أضــر الأم وإن كان

علاجًا من الأمـراض الأخـرى؛ لأنهـم قصـدوا 

، فإن مازج هذا المرض مـرض آخـر، الله  

ــا الله  ــتعما أعاذنـ ــو اسـ ــه، وهـ ــك منـ ل تلـ

ــهرة أو  ــا أو ش ــى دني ــراض للتحصــيل عل الأم

الله تعالى، وكم  رئاسة أو سمعة، أنتج البعد عن

 من سالك زلقت قدمـه فتداركتـه عنايـة الله  
بخفي ألطافه فنشلته من وحلـة التوحيـد وأنجتـه 

وحــده،  مـن باديـة الإلحـاد؛ لأنـه قصـد الله 

لى أرحـم وقصد المرشـد المبـين لـه، وهـو تعـا

ــى ح ــاهم وســلامة ســوأحــن وأشــفق عل ن نواي

ــك  ــد انتشــالهم مــن تل ــغ بع ــد يبل ضــميرهم، وق

 ب.بلغ القرب والحالوحلة م

ــواني: ــوا إخ إنــي  واعمل

سأرسـل الأدويــة النافعــة لمــن 

ــي  ــراض فــ ــابتهم الأمــ أصــ

ــاطي  ــم بتعـ ــي، وأكلفهـ طريقـ

ا إن سـرا  ،الأدويـة أمـرًا ونهيًـ

وإن علنًا بحسب كـل مـرض، 

 تعــالى وأعانــه فمــن وفقــه الله

علـى مجاهـدة نفسـه، وسـارع 

إلى نجاتها، كان ممن أثنى الله 

  لى:  عليهم بقولـه تعـا َذِين اءَكَ الـَّ وَإِذاَ جـَ

يؤُْمِنوُنَ بآِيَاتِنَا فَقلُْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتبََ رَبُّكُمْ عَلَىٰ 

وءًا بِ  نكُمْ سـُ حْمَةَ أنََّهُ مَنْ عَمِلَ مـِ ةٍ نفَْسِهِ الرَّ جَهَالَـ

يمٌ  حـِ ورٌ رَّ هُ غَفُـ لحََ فَأنَـَّ  ثمَُّ تاَبَ مِن بَعْدِهِ وَأصَـْ
 ).٥٤(الأنعام: 

، ومـن أعمـاه جميعًا على صفاته    وكنا

وكبـرت نفسـه   ،حظه وهواه عن قبول الأدويـة

عليه أن يذلها للحق: سـمعنا وأطعنـا، لقـول الله 

ابَ تعالى:   الْحَقِّ إِنَّا أنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَـ اسِ بِـ لِلنَّـ

فَمَنِ اهْتدََىٰ فلَِنفَْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإنَِّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا 

 ).٤١(الزمر:  أنَتَ عَلَيْهِم بوَِكِيلٍ  وَمَا

ــن  ــماء م ــالى أس ــاء الله تع ــأكتب إن ش وس

ــالهجر ــأديبهم بـ حتـــى تهجـــرهم  ؛أستحســـن تـ

ا لهــم،  ا لهــم، تأديبــً ا معينــً ا زمنــً الإخــوان جميعــً

يــة لنفوســهم، عنايــة بهــم مــن الله تعــالى، وتزك

علينا جميعًا بالتوبـة والإنابـة  وحق عن الله  

تعالى، والسير على الصراط   والرجوع إلى الله

المستقيم؛ حتى نفـوز بالبشـائر التـي بشـرنا الله 

ــه:  ــالى، بقول ُ تع َّ مَ  ــَ ذِينَ أنَْع ــَّ عَ ال ــَ كَ م ــِ ئ فَأوُلَٰ

نَ ا ــِّ يْهِم مـ ــَ هَدَاءِ عَلـ ــُّ يقِينَ وَالشـ دِّ ــِّ ينَ وَالصـ ــِّ لنَّبِيـ

ا كَ رَفِيقــً ئــِ نَ أوُلَٰ الِحِينَ ۚ وَحَســُ (النســاء:  وَالصــَّ

٦٩.( 

سأبين ما ينبغي أن يكون عليه كل أخ في و

طريقنا بحسب منزلته، وما يجب أن نتمسك به 

من الآداب، وما يجب عليه أن يقـوم بـه لنفسـه 

كيـة طـاهرة، حتى تكون نفسه ز  ؛أولاً وبالذات

لي ولجميـع إخواننـا فـي سـائر   وأسأل الله  

البلاد أن يعيننا على مجاهدة أنفسنا، ويبـين لنـا 

ي وهو الشيطان، وحظنـا وهوانـا، عدونا الحقيق

ورسـوله  ويبين لنا حبيبنا الحقيقي وهو الله 

 والعمل بكتاب الله ،  وسنة رسول الله

أهل الصفا والوفا والتقوى  ، وإخواننا من

الحكماء الرحماء الفارون إلـى   الحلماء،  العلماء

، المتحققون أن الـدنيا ملعونـة با  الله  

ــر الله ــا إلا ذك ــا فيه ــديها   م ــا والاه، ول وم

ــوله  ــالى ورس ــوالي الله تع ــؤمنين  ن والم

عملاً وحـالاً، مجاهـدة بالقلـب واللسـان واليـد؛ 

علــيهم بقولــه  ن ممــن أثنــى الله حتــى نكــو

بلَُنَا تعـالى:  دِيَنَّهُمْ ســُ ا لَنَهـْ دُوا فِينـَ ذِينَ جَاهــَ وَالـَّ

َ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ  َّ  ).٦٩(العنكبوت:  وَإِنَّ 

ي علـيكم، وخليفتـي علـيكم، ي والله تعالى ول

وهو حسبي ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا 

وصل الله على سيدنا محمـد   با العلي العظيم،

 وعلى آله وصحبه وسلم، آمين.

 
الإمام  ١( كتبها  رسالة   (    سنة هـ ١٣٣٤فى 

لإخواننا فى الفيوم وصعيد مصر لإعادة صحتهم  

 الروحانية. 

يج الأحاديث والآثار الواقعة فى  ) جاء فى تخر٢(

للزمخشرى الكشاف  الدين    ،تفسير  جمال  تأليف/ 

الزي محمـد  بن  يوســف  بن  الله  دار    ، لعيعبد 

خزيمة   ابن  دار  هـ ١٤١٤  -الرياض    –النشـر/ 

صحيحه   فى  حبان  ابن  ورواه  الأولى:  الطبعــة 

والحاكم    ، فى النوع الحادى عشر من القسم الثالث 

  ،صحيح الإسناد ولم يخرجاه فى مستدركه وقال:  

بن   وإسحاق  الطيالسي  داود  وأبو  أحمد  ورواه 

ورواه    قال البزار:  ، راهويه والبزار فى مسانيدهم 

واحد  غير  وائل  أبى  يعــلى    ، عن  أبو  ورواه 

مسنده فـى  زيد    ، الموصلى  بن  حماد  عن  وسنده 

 .  بن أبى النجودعن عاصم 

       
     


       
      

      
 



  

 

 

لمــا كــان الإنســان جــوهرة عقــد 
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــل حقــ ــه ك ــع الله في ــد جم ئق اوق
ــ ــي الأرض والوج ــه ف ــا خلق د مم

ــه الله  ــا فيهمــا، خلق والســماء وم
ليعمر به ملكه وملكوتـه، وجعلـه 
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي الأرض هــو ســيد مــَ
الأرض ومَن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك الأرض مقـــرا للإقامـــة 
ومستقرا له بعد موته، ثم ينشئه 
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 بير. كال
لك ابتلاه الله تعـالى بـأن سـخر ذل

ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً الأرض جميعـ
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والمَلَكــُ مــا فــي المُلــْ

 له بإذنه تعالى.  
فإن ذَكَر اللهَ وأطاعه من غير أن 

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ كَره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل عليـه  ووحَّ

لكبيـر، قـال تعـالى: ﴿وَإِذَا ابالملك  
ا  ا ومُلَكـــً تَ نَعِيمـــً مَّ رَأيَـــْ تَ ثـــَ رَأيَـــْ

، وهـــذا )٢٠ الإنســـان:(كَبِيـــرًا﴾ 
الملك الكبيـر هـو للإنسـان الـذي 

 حق الاتباع. اتبع رسول الله 
وللعقول أن تحتار في الإنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت الله الأعلــى، 

ــرفة ع ــمشــ ــدس الــ ــزة لى قــ عــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن الأنعـام 
وشـــرا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 
الأرواح العالية، بل فوق عـالين، 
 ُ َّ وْنَ وَ قال تعالى: ﴿وَأنَـتمُُ الأْعَْلـَ

 .)٣٥  محمد:(مَعَكُمْ﴾  
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى الإنسـ قـــدرة الله فـ

ــ ــه مـ ــخره الله لـ ــ نسـ ت، االكائنـ
وســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، 
ــا  ــه وضــلاله، وم ومهــاوى هلاك
د السيد محمـد  فصله الإمام المجدِّ
ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
الإنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 
الخلق، وبدء الحقيقة الإنسـانية، 
وإرسال الرسـل، وتـأثير الإسـلام 
ــى الإنســان، ونجــاة الإنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى  
خلــق الإنســان ورد  يجهالــة فــلا

الإمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى 
ــة  ــة خلافـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
الإنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ
بالإنســان الكامــل الــذي خلــق اللهُ 

 .  لأجله كلَّ الموجودات

 *

 * 

 *

عرضنا فيما مضى الحكمـة مـن  
إيجاد الخلق، وتحـدثنا عـن أطـوارِ 
الإنسان قبل وبعد إبرازه في الكون 

ا بيــوم الميثــاق المحســوس؛ مــرورً 
رَبكُِّمْ الأعظم؛ وعهد:    ألََسْتُ بِـ

ــراف( ــحن )١٧٢ :الأعــ ا ، وأوضــ
بـد أن يتجاوزهـا   ق التـي لاالطرائ 

 الإنسان ليصل إلى ربه سبحانه. 
واستعرضنا عمارة الأرض قبل 
ــلام،  ــه السـ ــيدنا آدم عليـ ــق سـ خلـ
ــواء  ــي إســكان آدم وح ــة ف والحكم

 ى ــــفـطـصـمـالجنة، ونجاة آدم بال
 وسر بعثة الرسل وإنزال الكتـب وأنهـا ،

لى وأن الله تعـا لسعادة الإنسان وعمـارة الأرض،
 الحقيقةَ الإنسانية عَلَى أحسنِ التقويمِ.صاغَ 

هنا نبين أن الإنسان هو المقصود مـن العـالم و
 كله:

مه الله  الإنسان هو المقصود من العالم كله، كرَّ
له على كثير مِن خلقه قـال سـبحانه:   ،تعالى وفضَّ

 َمْنَا بَنِي آد رِ اهمُْ فِ مَ وَحَمَلْنَوَلَقدَْ كَرَّ ي الْبَرِّ وَالْبَحـْ
نْ وَرَزَقْنَاهُم مِّ  مَّ لْناَهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّ يِّبَاتِ وَفَضَّ نَ الطَّ

 .)٧٠ الإسراء:( خَلقَْنَا تفَْضِيلاً 
قال جل  ،خلقه سبحانه بعد خلق جميع الكائنات

ا فِي الأرَْضِ جَمِيعً شأنه:   ا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لكَُم مَّ
اهنَُّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَى إِلَ ثمَُّ اسْتَ   وَهُوَ ى السَّمَاء فَسَوَّ

يمٌ  ــِ يْءٍ عَل ــَ لِّ ش ــُ ــرة:( بكِ ــة )٢٩ البق ــي الآي ، وف
ــي الأرض  ــه جاعــل ف ــة أن ــر الملائك ــة أخب التالي
خليفة، فهو زبدة الموجودات وخلاصـتها بحكمـة 

ي عليّة تظهر لمن ذاق حلاوة قولـه تعـالى:   إِنـِّ
ن )٣٠  البقـرة:(  لِيفَةً ي الأرَْضِ خَ جَاعِلٌ فِ  ، ومـَ

 الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ إنَِّ تناول من طهور شراب:  
قْتدَِرٍ   القمـر:( وَنهََرٍ فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّ

٥٥ – ٥٤(.. 

خلقــه  ،فالإنســان المقصــود بالــذات
الله تعــــالى ليجمــــل بــــه ملكوتــــه 

لـه   ،لقه على صورتهخلأعلى،  ا جمَّ
ــفاته ــاني صـ ــديع  ،بمعـ ــهده بـ وأشـ

ــه ــل جمالـ ــان المتخيـ ــو الإنسـ ؛ هـ
العاقــل، وهــو المتصــور المفكــر 

ومــا  ،القابــل للكمــالات النفســانية
عداه فحيوان على صورة الإنسـان 
ــه  ــه بمبدئ ــك لجهل أو أضــل مــن ذل
ــه  ــل حظ ــروره بعاج ــاده؛ وغ ومع

أمَْ وهـــواه ســـر قولـــه ســـبحانه: 
ــَ  مَعُ   أنََّ بُ تحَْسـ ــْ رَهُمْ يَسـ ــَ ونَ أوَْ أكَْثـ

 امِ بَلْ هُمْ ــعَ ـيعَْقِلوُنَ إنِْ همُْ إِلاَّ كَالأْنَْ 
بِيلاً أضََلُّ  ، وقولـه تعـالى: )٤٤  الفرقـان:(   سـَ
 َّينٌُ لا ــْ مْ أعَـ ــُ ا وَلهَـ ــَ ونَ بهِـ ــُ وبٌ لاَّ يفَْقهَـ ــُ مْ قلُـ ــُ لَهـ

مَعوُنَ   مْ آذاَنٌ لاَّ يَسـْ ا أُ بِ يبُْصِرُونَ بِهَا وَلهَـُ ـئكَِ وْ هـَ لـَ
افِلُونَ  ــَ مُ الْغ ــُ ـئكَِ ه ــَ لُّ أوُْل ــَ مْ أضَ ــُ لْ ه ــَ امِ ب ــَ  كَالأنَْع

  .)١٧٩ الأعراف:(

وقد بيَّن الإمام أبو العـزائم أن للإنسـان جهـات 
ــك  ــن تل ــة م ــى جه ــه إل ــإذا صــرف همت شــتى، ف

 الجهات؛ التحق بها: 
د ا بشــهوا مــن الله، آنس ــًجهـة يكــون فيهــا مقرب ــً

وجهــه يكـون بهــا فــي ســبحانه وتعـالى... جمالـه 
وجهـه يكـون بهـا فـي أسـفل روضات الجنات...  

فإذا صـرف شياطين... سافلين مع مردة الجنة وال
الإنسان همته إلى جهة من تلك الجهات المتقدمة؛ 

فإن وقف همه على حظوظ البهيمية التحق بها...  
... وتنقية الفضـلاترضي من أمر دنياه بالتغذي  

ــوبًا وإن  ــا غض ــان إم ــة ك ــى الحيواني صــرفها إل
ــر، أو  ــر، أو شــرهًا كخنزي ــولاً كبق كســبع، أو أك

كجمل، أو متكبرًا كنمـر، جزعًا ككلب، أو حقودًا  
ــك  ــل تلـ ا لكـ ــً ــب، أو جامعـ ــان كثعلـ أو ذا روغـ
الصفات؛ فيكون شيطانًا مريدًا وهـو فـي صـورة 

 إنسان.
رة، فكــم مــن فــلا تغتــر يــا أخــي بالصــو      

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

   

ا إلــى العــالم يكــن متوجه ـً وإن صـرف همتــه إلــى الجهـة الملكيــة

الأعلى ولا يرضى بالمنزل الأسـفل والمربـع الأدنـى، فيكـون مـرادًا 

يلاً   :بقوله   ا تفَْضـِ نْ خَلقَْنَـ مـَّ ى كَثِيـرٍ مِّ لْنَاهُمْ عَلـَ  الإسـراء:( وَفَضَّ

ي د، والله الموفق، فسعادة الإنسان في تعلقه بربه، سيرًا علـى هـ)٧٠

 لسلام.رسل الله عليهم الصلاة وا

وجاءت جميع الرسالات لربط الناس بمعبودهم سـبحانه؛ ليعملـوا 

 في الدنيا على النحو الذي يعلم الله فيه الخير لهم وللعالمَ. 

ولا يتم هذا النظام الكوني بنعمة الأرواح ونعمة الأشباح إلا على 

ــذي أراده ــدير ال ــ التق ــان؛ ق ــي الإنس ــالى ف ــبحانه: الله تع ُ ال س َّ وَ

هَاتِكُمْ لاَ  ن بطُُونِ أمَُّ يْئاً  أخَْرَجَكُم مِّ ونَ شـَ ،  فنفـى )٧٨  النحـل:(  تعَْلمَـُ

عن الإنسان العلم بذاته، وأثبت له الاحتياج إلى التعليم من غيره، بـل 

 ونفى سبحانه عن كل كائن من عوالم الإنس والجـن والملائكـة العلـم

م، وفــي قولــه تعــا ــِّ ــتمُْ لى: بغيــر معل ؤُلاءِ إِن كُن مَاء هــَ ــْ ونِي بِأسَ ــُ أنَبِئ

بْحَانكََ لاَ *  صَادِقِينَ   ا... قَالُواْ سـُ مَ لَنـَ " برهـان ٣٢، ٣١ البقـرة:( عِلـْ

 على أن العالِمَ بذاته هو الله تعالى. 

ا وعافيـة ورخـاء إلا فلا ترى خيرًا وسعادة وعمرانًا ومدنيّة وأمنً 

الله القــوة والعــون، شــاكرًا لــه سـان ســببه إذا عمــل مســتمدا مــن ن والإ

 لأن الإنسان خليفة ربه فى أرضه. ؛أنعمه، ومتابعًا لرسله

ا ودمــارًا ووبــاءً  ــزالاً  ولا تــرى خرابــً  وصــواعق وإبــادة إلا وزل

والإنسان سببها إذا نسي ربه واليوم الآخر، وآثر نفسه على مَن يجب 

امه خليفة عنه الذي أق  لأن الحق    ؛هلنفسعليه أن يحب له ما يحب  

 في أرضه بشَّره بالوعد، وأنذره بالوعيد.

وقد حُرِم أهل الـدنيا بهجـة الأرواح ومسـراتها؛ فلـم يـروا إلا مـا 

يلائم أجسـامهم مـن المـادة مـن مأكـل شـهي، وملـبس بهـي، وفـراش 

 ا عندهم. كله وطي، ومنكح رضي، وهذه هي السعادات

قـد فـازت  -بأكمل معانيهـا   -لرأوا أن تلك السعادات    ولو تفكروا

 بها البهائم بأكثر مما فاز بها الإنسان: 

 فإن الديك متمتع من حيث الوقاع بما لا يتمتع به الإنسان... 

 والطاووس من حيث اللباس بما لا يتمتع به الإنسان... 

 به الإنسان...  تمتعوالخنزير من حيث الطعام بأشهى مما ي 

حوش من حيث نفوذ الكلمة والقهر متمتعة بأعظم مما يتمتـع والو

 به الإنسان. 

وحانية، فإذا فقدها  وما بقي للإنسان من سعادات إلا السعادات الرُّ

اسِ كان كالأنعام بل أضل، قال تعـالى:   رِبهَُا لِلنَّـ الُ نَضـْ كَ الأمْثَـ وَتِلـْ

فحظر على أهـل الجهـل   ،)٤٣  العنكبوت:(  ونَ الِمُ وَمَا يعَْقِلهَُا إِلا الْعَ 

 به سبحانه أن يعقلوا عنه شيئاً. 

ولما كان الإنسان خليفة الله في أرضه خلقه ليعمر به هذا الكون، 

، دنياوأرسل لذلك المقصد الأنبياء ليعلِّموا الخلق علوم الدين وفنون الـ

فجعل الرسل بمقاديرهم زمانًا ومكانًا وعلمًا وصناعة، وكلهـم علـيهم 

الســلام يبتــدئون دعــوتهم بتوحيــد الله ســبحانه؛ وبمــا يناســب المكــان 

 مان. لزوا

وكان كل رسول يختص بأمة من الأمـم أو فئـة مـن النـاس، كمـا 

بقومـه،   اختص شيث عليـه السـلام بقومـه، وكمـا اخـتص نـوح  

طين، واختص موسى بلاد فلسواختص الخليل عليه السلام بقومه في  

عليــه الســلام بقومــه مــن يهــود إســرائيل فــي بــلاد مصــر وغيرهــا، 

قومه في بلاد فلسـطين، وكانـت معـاداة واختص عيسى عليه السلام ب 

 الملوك والأمراء للرسل ناشرة لدعوتهم. 

م آدمَ   كما علَّم اللهُ تعالى الأنبياءَ الصناعات وعلموها لأممهم، فعلـَّ

م  عليه السلام الزراعة، وعلَّم أولاده في زمنه تربية الحيوانـات، وعلـَّ

م إبـراهيم    النجارة، وعلَّم إدريس    نوحًا    الحياكـة، وعلـَّ

م داود    الحكمة النظرية، وعلَّم موسى    الحكمة العملية، وعلـَّ

 الطب. الحدادة، وعلَّم عيسى 


وحــاني والجســماني، حتــى اســتعد الإنســان لتحصــيل الكمــال ا لرُّ

 من الله للناس كافة رحمة للعالمين رسولاً  ا فبعث الله سيدنا محمدً 

بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلـى الله بإذنـه وسـراجًا منيـرًا، أنـزل الله تعـالى 

سّ  وحعليه كتابًا جمع له فيه مـا بـه كمـال الـرُّ  والـنفس والعقـل والحـِ

 ن خاتم الأنبياء والمرسلين ولا نبي بعده. والجسم، ولذلك كا

وحانيــة،  كمــا جمــع الله لــه  كــل الصــناعات الجســمانية والرُّ

فعلَّمَه رعي الدواب صبيا والتجارة شابا، والزراعة، وعلو الهمة فـي 

 ا. قً رفي طبيبًا  إتقان الصناعات الضرورية والكمالية، وكان 

ه السياســة الحكيمــة فــي تــدبير المنــزل والقريــة والمدينــة  وعلَّمــَ

 أكمل سياسات الجهاد.  والمجتمع العام، وعلَّمَه 

ما شاء اللهُ مِن علم الغيـب المصـون الـذي   وفوق ذلك علَّمَه  

مين، وعلَّمَه سبحانه مـا بـه به الفوز بالملك الكبير في جوار رب العال

ا أصـغر ينطـوى فيـه العـالَمُ ون  حتى يك  ؛كمال الأشباح الإنسان عالمَـً

 الأكبر. 

الحقيقـة التـي جملهـا اللهُ تعـالى   فكان بما تفضل الله به عليه  

بما يحبه ويرضاه مِن خَلْقِه، وبما ينال به الخلـق كمـال النعمـة ودوام 

ه بمـا   كأن الله تعالى يقـول: إن حبيبـي محمـدًا  المسرات، و لتُـ جمَّ

ن خَلْ  ه مــِ ا ومعاملــةً وأحــوالاً، وكلفــتُ ق ــِأحُِبــُّ ي عقيــدةً وعبــادةً وأخلاقــً

عبادي أن يطيعوه فيما أمرتهُ بـه بقـدر اسـتطاعتهم، وأن ينتهـوا عمـا 

وا إليه...  .نهاهم جملة واحدة إلاَّ مَا اضْطُرُّ



  

   

 

برزت حزامة معاوية في تـدبير شـئون ملكـه مـع مـا اشـتهر بـه 

مـن الكلـف بمنـاعم العـيش  -إقبال الدولة والدنيا  في –ساسة العصر  

اشتهار معاوية نفسه بمثل هـذا   والتهافت على المتع والملذات، بل مع

فكـان عظـيم  الكلف في بيته وفيمـا يشـهده النـاس مـن أبهتـه وزينتـه،

وان، كثير الزهو بالثياب الفاخرة، والحلية الغاليـة، بأطايب الخُ   العناية

يأكل ويشرب في آنية الذهب والصحاف المرصـعة بـالجواهر،   وكان

لأن الكريم " ؛يكتم طربه بين خاصة صحبه  ويأنس للسماع واللهو ولا

 ".طروب

 في سبيل لذة، ولا ينكص إلا أنه كان على هذا كله لا يضيع عملاً 

أجل متعة تغريه، وربما أمـر بإيقاظـه سـاعات   ه مناجهعن مشقة تو

أطـراف الدولـة القاصـية،   من الليل لمراجعة الرسائل والشكايات من

ونظـر   ا فاستمع إلى الجليـل والـدقيق منهـا،وربما جلس للمظالم نهارً 

في بعضها، وأحال بعضها إلى مـن ينـاط بهـا ويحاسـبه علـى النظـر 

حــين يريــد، وقــدرة علــى اه قــدرة علــى ضــبط هــو فيهــا، وكانــت لــه

 تصريف وقته كما يشاء.

ولما برزت منه هذه القدرة للشاهد والغائب أتيحت له حجة لطلب 

إنني "عن اللجاجة بمظلمة عثمان، فكان يخطب فيقول:  الخلافة أغنته

. وكـان يقـول للحسـن ولغيـره: "لأنفسكم  إن لم أكن خيركم فأنا أنفعكم

وأقدر على جمع الرعية  لملك منهن اا أضبط لشئوإنه لو علم أن أحدً "

 ."حوله؛ لما نازعه هذه الأمانة الثقيلة على عاتقه

وإذا كان الأمر أمر قدرة وعجز، فلا جـدال فـي وصـف معاويـة 

عنه؛ لأنه من الصفات التي ترد على بال عارفيه   بالقدرة ونفي العجز

 أو خصومه.

 -رسـالة ال كما قلنا في الصفحات الأولى من هـذه  -بيد أن القدرة  

الصفات إلى التقدير؛ لأنها لا تعرف إلا بمقدارها، ولا تدل   هي أحوج

 .هذا الشيء أو ذاك على شيء إن لم تكن قدرة على

فيما نرى  -وتقدير هذه القدرة التي امتاز بها رأس الدولة الأموية 

القصـير، ولكنهـا تخلـو   )١(الحزم غاية الحزم في الشـوط  أنها كانت  -

 في الشوط الطويل والأمد البعيد. حرف إلى نقيضهتن  من الحزم، أو

ا في سبيل متعة حاضرة، ولكنه حاضرً  إن معاوية لم يضيع عملاً 

الغد كله في سبيل اليـوم الـذي يشـهده، أو فـي سـبيل   أوشك أن يضيع



  

   

 العمر الذي يحياه.

ألجأته الحاجة إلى إنفاق المال فـي أبهـة الملـك والإغـداق علـى 

الرعية بالضوابط، ومخالفة العهود مـع   إرهاقلى  الأعوان والخدام إ

ومـنهم مـن يجيبـه   أصحاب الجزيـة، فكـان مـن الـولاة مـن يطيعـه،

 :معترضًا كما فعل وردان في مصر حين أمره بذلك، فأجابه سائلاً 

 ".كيف أزيد عليهم وفي عهدهم ألا يزاد عليهم؟"

ة ليفستصفى الأموال لبيت مال الخومن الولاة الذين أنكروا أن تُ 

ا   والي خراسان، الذي كتب إليه زياد يأمره ألا يقسم فـي النـاس ذهبـً

ذكرت من كتـاب أميـر  بلغني ما"ولا فضة، فكتب الوالي إلى زياد: 

المؤمنين، وإني وجدت كتاب الله تعالى قبـل كتـاب أميـر المـؤمنين، 

علـى عبـد، ثـم اتقـى  )٢(اوالله لو أن السماء والأرض كانتا رتقً "  وإنه

 ."ا، والسلامالله جعل له مخرجً 

لغوا في الطاعـة أكثـر مـن الـذين إلا أن الولاة الذين أطاعوا وبا

اشتدت الحاجة إلى المال اشتد الطلب على   ِ◌كروا بالمخالفة، وكلماذُ 

مـن الأعطيـة  الرعية، وعمد بيت المال إلـى احتجـاز حصـة الزكـاة

فــتح هــذا البــاب علــى مصــراعيه لحســبانها فــي الهبــات والهــدايا، و

على "حتى جعلوا يحاسبون الناس  ؛كل خليفة بعد معاوية  فتوسع فيه

ــا الأرض،  ، ويحصـــون علـــيهم"التخمـــين ثمـــراتهم قبـــل أن تنبتهـ

يصـل إلـى   فيحسبونها علـيهم بـثمن دون ثمنهـا، ويأخـذون منهـا مـا

بـن أيديهم بالثمن الذي اختاروه، وتمادى هذا العسف إلى عهد عمـر 

إن "الــذي اســتنكره، وكتــب إلــى بعــض ولاتــه يقــول:  د العزيــزبــع

ثم يقومونها بسعر دون سـعر   الثمار عن أهلها،  )٣(عمالك يخرصون

ــً  ــذين يتبــايعون بــه، فيأخــذونها قرف التــي  علــى قيمــتهم )٤(االنــاس ال

حتى كانت نهايته بدايـة للخـراب،  ؛… ولم ينته هذا العسف"قوموها

علـى حـين   -، فكـان إفلاسـها هـذا  افـي ختـام عهـده  وإفلاس الدولة

 أسباب التعجيل بزوالها. سببًا من -حاجتها إلى مضاعفة المورد 

ا في قـرارة الـنفس لا وكأنما كان غرام معاوية بأبهة الملك زهوً 

من صادفه، ولو كان من الزهاد المنكرين للتـرف   يبالي أن يباهي به

مـا بنـى قصـر لوالكسـاء، ف  والسرف، وخيلاء الثراء والفخـر بالبنـاء

ــة الزهــد ــا ذر داعي ــاء أن ســأل أب ــه بالبن ــغ مــن إعجاب  الخضــراء بل

 والكفاف من الرزق: كيف ترى هذا؟

ا أن يترقبه لو لم يكن لزهوه بما ابتنـاه فسمع منه جوابًا كان خليقً 

 مـن إن كنت بنيته": ا يراه بغير ما رآه، قال أبو ذرأحدً   لا يصدق أن

كنــت بنيتــه مــن مالــك فأنــت مــن  نمــال الله فأنــت مــن الخــائنين، وإ

 ."المسرفين
 

 . اا كما يقال: عدا طلقً ة، يقال: عدا شوطً يالشوط: الجري مرة إلى الغا ) ١(

 . ا: رتق الشيء سده ضد فتقهرتقً ) ٢(

 يخرصون: خرص الكرم والنخل قدره بظن. ) ٣(

 . ا: قرف على القوم: خلط وكذبقرفً ) ٤(



  

   

 

 

يـــردد بحـــروف غارقـــة فـــي الـــدموع: 

 ِر نْ أمَـْ وحُ مـِ لِ الـرُّ وحِ قُـ وَيَسْألَوُنكََ عَنِ الرُّ

مِ إلاَِّ  ــْ نَ العِلـ ــِّ ــتمُ مـ ا أوُتِيـ ــَ ي وَمـ ــِّ يلاً  رَبـ ــِ  قلَـ

، يكررهــا مــرات، ويغــوص )٨٥الإسـراء: (

في أعماقه كي يصـل إلـى معنـى، فـلا يجـد، 

ــام ا ــذوب أم ــه ي ــي رأس ــا ف ــل م ــات فك لتجلي

الكبرى للرمق الأخير، وهل فـي هـذا الحيـاة 

ل شيء اقترب ب الأبدي؟ إن كأكبر من الغيا

الناس مـن فهمـه إلا هـي: الـروح، التـي بهـا 

 يكون المقام، ويكون العبور إلى ما لا نراه.

فكل الكلمات التي قيلت وسـتقال للتعبيـر 

عنها تضيع فـي هـذا السـراب الهائـل الممتـد 

الممـات، إنهـا مسـافة بطـول من الميلاد إلى  

ن. الكون وعرضه، لكن أكثر الناس لا يعلمو

تي يطـوي بـين جوانحـه كل مولود يأ

كل شيء، وكل أمر، من الابتداء إلى 

الانتهاء، ولا يكـون هـذا وذاك إلا إذا 

ــى  ــد إل ــي البعي ــري ف ــا يج ــل لم امتث

حتـى   ؛القريب، ومن الآني إلى الآتي

ــي  ــاه اليق ــؤمن، إن أت ــل ي ــه يشــعر، ب ن، أن أن

والغـد هـو   الأمس هو اليوم، واليوم هو الغد،

بين كل هـذا د مضى سيأتي، وما فات، وما ق

ا أزمنـة ولا أمكنـة، فكـل وذاك، لا تكون أبـدً 

 مكان يفنى، وكل زمان مهما طال لا شيء.

لأنه السـر   ؛أمر صعب هو، بل مستحيل

ــود،  ــبب الوجـ ــى سـ ــاه انتفـ ــذي إن عرفنـ الـ

ــان  ــيس الإنس ــيء. ل ــل ش ــذي وانقضــى ك ال

تســـري فيـــه الـــروح فيحيـــا ويبقـــى، ولا 

 ؛تزدهـي أرواحهـا  الحيوانات والنباتات التـي

حتى مواسم القنص والمـوت والحصـاد، بـل 

إن الجمادات نفسها، التي خلقـت لخدمـة كـل 

ذي أو ذات روح، ستفنى إن عرفنا، فالجهـل 

هنا والتيه هو السر الذي يجعل للمقام معنى، 

، حتـى تــأتي وأنفسـنا تتآكـل فـي ســبيل فهمـه

اللحظــة الأخيــرة، التــي نفهــم فيهــا ونــدرك، 

من حولنا بمـا جزين عن إبلاغ لكننا نكون عا

 آتانا دون جهد منا، بل بقدر من الذي خلق.

 ما هذا العجز؟ 

هل يقضي كل منا حياتـه كاملـة، طالـت 

أم قصرت، دون أن يعـرف مـا الـذي يجعلـه 

ينتقل فجأة من بـين النـاس إلـى بـين آخـر لا 

جيـدًا، وتلـك النقلـة الواسـعة الشاسـعة   يعرفه

 تجري في لحظة واحدة؟

يفكر في معنى آخر منا أن    كن لكلألا يم

أقـــرب إليـــه يمكنـــه تحصـــيله عـــن المحيـــا 

 والممات؟

لا صوت يعلو هنا فـوق ذلـك المجـروح 

ا تحملـه مـن  الذي يتهادى من بعيد كـأن ريحـً

ا لا يكـاد  مجرة أخرى، يصل إلـى هنـا همسـً

 يسمعه أحد:

 ركوا الروح التي تفهمونها.أدـ 

ويطلق السؤال فـي فضـاء لا نهايـة لـه، 

ــ ــة، وغشـ ــور فظلمـ ــو نـ ــحو، ومحـ اوة فصـ

ا عـن إجابـة،  وتثبيت، وهنا يشنف أذنيـه بحثًـ



  

 

 فتأتيه على مهل، لتزيد الغموض غموضًا:

 ـ هل هناك روح غير التي نعرفها؟

يصــرخ فــي حرقــة، فيــدوي صــوته فــي 

 البرية:

 تيني سؤال؟ ـ كيف أنتظر إجابة فيأ

ــي إيهــام، ولا جــواب يجيــئ،  اســتفهام ف

والشـرود   ظنون والتهاويمغير الذي تسكنه ال

المحلق في فراغ، هكـذا نظنـه، لكنـه مملـوء 

بالأسـئلة الحـائرة الفـائرة، التـي لا تــدرك أن 

الجواب أقرب إلينا من حبـل الوريـد، وأعـز 

ا فـي هـذه الحيـاة،  إلينا من كل ما نظنه نفيسـً

يسـكن جوانحنـا، يعـيش فـي  إنـه شـيء آخـر

ه أعماقنا، يرتبط به وجودنا، لكن بوسعنا هـذ

مـه ونعرفـه ونقـدره ونفـتح بـين المرة أن نفه

حتـى لـو اتسـعت   ؛الناس فرصة للكلام عنـه

الثرثرة، وذهبت إلى أدنى نقطـة فـي أعمـاق 

 هذا الكون، وصعدت إلى أعلاها.

حين قال هذا وهو يظن أنه قد وضع يده 

م يسـبقه إليـه أحـد، جـاءه على شيء ثمين، لـ

 السؤال: 

 ـ وهل الروح إلا واحدة؟

فهــو مــن أدرك وتربــي لســؤال، زلزلــه ا

وفهم طوال عمره على أن الروح واحـدة، لا 

ــي الأول  ــدها، ه ــا، ولا شــيء بع شــيء قبله

والآخر، ليس لأمر سوى أنها قـبس مـن الله، 

فتكون لها أزليته وأبديته، لكن هـا هـو يفهـم، 

ا أخـرى.  بعد كل هذه السنين، أن هناك روحـً

عند كـل   قد لا يؤدي ذهابها إلى موت الجسد

لكنها تفعل هذا عند من كان ذا نخوة،   الناس،

فلا يـرى لحياتـه معنـى إن ذهبـت عنـه، بـل 

ــى  ــوق أعل ــوف ف ــجاعة الوق ــه ش ــون لدي تك

ــطح الأرض،  ــى سـ ــنونة علـ ــخرة  مسـ صـ

 ويقول:

 ـ لا حياة بلا كرامة.

يدرك العارفون أن الكرامـة هـي الـروح 

التي بوسـعهم أن يبلغوهـا، ويرسـموا بـأكفهم 

ــدودها إن ــتطاعوا، ويج ح ــى أي اس ــوا عل يب

 سؤال عنها:

 ما هي؟

 ما حدودها؟  

كيف تمضي الحياة منقوصـة مـن دونهـا 

ــا  ا، بينم ــً ــواعي موت ــد ال ــة عن فتصــير الإهان

 يتصور الجاهل أن معها تستقيم الحياة؟

 يقول هؤلاء في كل ثقة: 

ـ من ضربك على خدك الأيسر فاضرب 

له الأيمن، ومن ضربك على الأيمن فاركله، 

هـك أطبـق بكفيـك علـى ومن بصق علـى وج

 رقبته.

يجــزع لهــذا الــذين يــرون أن المســامحة 

أقرب إلى الإنسان الحقيقـي مـن المشـاححة، 

لكـــن لمـــاذا لا  ،والســـمحاء فـــوق الشـــحناء

يطلبون أولاً من المعتدين أن يكفـوا عـن مـد 

أيــديهم وأرجلهــم وألســنتهم، قبــل أن ينهــروا 

 المقهورين ويقولون لهم:

 خراب.ـ تذمركم 

ــوبين بشــرر وحــين تمت  ــون المغل ــئ عي ل

الغضب، ينظرون إليهم باستهانة، ويرون أن 

ا  ا ووجعـً ما يتطاير من مقلهـم المتسـعة عجبـً

ليس سوى أهازيج عابرة، لا يمكـن أن يقـرأ 

 ما فيها أحد بعيدًا عن المتاهة، التي تقول له:

 ـ لا يوجد شيء سوى الهزائم المتكررة.

ا،   فـي كـل مكـان لكن يظهـر هنـاك دومـً

ان، من يرفضون الاستسلام، ويرون أن وزم

المهانة موت في موت. يسمعون من يلحـون 

 عليهم في توسل أو تحذير:

ـ تحملوا، فالضرب لا يقتل، والشـتائم لا 

 تميت.

لكنهم يؤمنون بأن كل ما يهين فناء، لهذا 

حتـى لـو كلفهـم   ؛يرفضون التوسل والتحذير

لــى الأولــى هــذا أن يســلموا روحهــم الثانيــة إ

ين، فحين تتلاقـي الاثنتـان فـي اللحظـة راض

 ؛الأخيـرة تكتمـل رسـالة الإنسـان فـي الحيـاة

حتى لو كانت بسـيطة، فمـن خرجـت روحـه 

بعد سنين من الإهانة مات مرتين، بل أكثـر، 

فكل يوم يتنفس فيـه الإنسـان: شـهيق زفيـر، 

 وهو ممتهن، لا تحسب له حياة لو كان يعلم.

قهم ت تجري في عرولهذا آمن الذين كان 

 دماء سليمة بأن:

 ا.ا، بل واقعي ـ الإهانة ليست موتاً مجازي 

حتى لو عجلوا بالموت   ؛ولهذا لم يقبلوها

ــة أو  ــروح الواقعيـ ــوا أن الـ ــي، وآمنـ الحقيقـ

الأصــيلة أو التــي لا يعــرف النــاس مــا هــي 

ليست سوى قرباناً يقدم في سبيل الروح التي 

 .يعرفونها جيدًا، وهي الكرامة



  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












يــرى المتــأخرون مــن الأشــاعرة أن تقســيم التوحيــد إلــى توحيــد 

ربوبية وتوحيد ألوهية وأسماء وصفات بدعة من البدع المذمومة في 

 العقيدة، وذلك للأسباب التالية: 

لف من أهـل أنه لم يَرِدْ في الكتاب والسنة ولا في عصر الس  -١

القرون الثلاثة، ولم يعرف لأحد قبل ابن تيميـة ولـم يـدخل مقـررات 

 إلا في القرن الثاني عشر على يد ابن عبد الوهاب. ؛التوحيد

 وَلاَ أنه يتعارض مع آيات من القرآن الكريم كقوله تعـالى:    -٢

أيََأمُْرُكُم بِالْكُفْرِ بعَْدَ إِذْ أنَـتمُ   ائكَِةَ وَالنِّبِيِّيْنَ أرَْباَبً يأَمُْرَكُمْ أنَ تتََّخِذُواْ الْمَلاَ 

جْنِ ، وقولـه تعـالى:  )٨٠:  ل عمران(آ  سْلِمُونَ مُّ  ّ احِبَيِ السـِ ا صـَ يـَ

دُ الْقهَـَّ  ُ الْوَاحـِ َّ رٌ أمَِ  ونَ خَيـْ قُـ ، ولـو )٣٩:  يوسـف(  ارُ أأَرَْبَابٌ مُتفََرِّ

يقـول عـن   ىا. والله تعـالصح التقسيم لقال تعالى آلهة ولم يقـل أرباب ـً

ابٌ   أجََعَلَ الآلَِهَةَ إلَِهًا وَاحِدًا إنَِّ المشركين:   يْءٌ عُجـَ  :ص(  هَذَا لَشـَ

ــال أيضــً )٥ ي وَلاَ لَ ا: ، وق ــِّ ُ رَب َّ وَ  ــُ ا ه ــَّ دًا كِن ــَ ي أحَ ــِّ رِكُ بِرَب ــْ  أشُ

، ولو كان هناك توحيد ربوبية وألوهية لقال: لكنـا هـو )٣٨:  الكهف(

ا. وفي كتـاب (مصـباح الأنـام وجـلاء أحدً   الله إلهي ولا أشرك بإلهي

الظلام في رد شبه البدعي النجدي التي أضل بها العوام) للإمام عبد 

الله بن علوي الحداد: توحيد الألوهية داخل في عموم توحيد الربوبية 

بدليل أن الله تعالى لمـا أخـذ الميثـاق علـى ذريـة آدم خـاطبهم تعـالى 

ــه رَبكُِّمْ  :بقول ــِ تُ ب ــْ ــو ألَس ــإلهم ي ل ــل ب ــد  ،كمق ــنهم بتوحي ــاكتفى م ف

ومــن المعلــوم  ،الربوبيــة

لـه بالربوبيـة   أن من أقرَّ 

لـه بالألوهيـة إذ   فقد أقَـرَّ 

ليس الربُ غير الإله بل 

ا وأيض ـً  ،هو الإلـه بعينـه

ورد فــــي الحــــديث أن 

الملكين يسألان العبد فـي 

ك  :قبره فيقولان  ؟من ربُـ

ــولا ــم يق ــك،  :ول ــن إله م

ــد ــى أن توحيـ ــدلَّ علـ  فـ

  الربوبية شامل له.

أنه صار ذريعـة   -٣

لرمي الموحدين من أهل 

القبلــة بالشــرك وإراقــة 

الــدماء ونشــر البغضــاء. 

فلم يكن رسول الله يقـول 

لأحد دخل فـي الإسـلام: 

إن هناك توحيدين، وإنك 

ــلمً  ــون مس حتــى  ؛الا تك

ــة.  ــد الألوهي توحــد توحي

ولا أشار إلى ذلك بكلمـة 



  

   

 

 *

 *

*

إليه أحد من الأئمة من السلف، أو أشار   واحدة، ولا نقُل ذلك عن أحد

ا المتبوعين، وحتى جاء ابن تيمية فـي القـرن السـابع الهجـري مقـررً 

 .إياه

إن الإله الحق هو الرب الحق، والإله الباطـل هـو الـرب   :وقالوا

ا، ولا معنـى لأن الباطل، ولا يستحق العبادة والتأليه إلا مـن كـان رب ـ

على ذلك. والله   نفع ويضر، فهذا مرتبي نعبد من لا نعتقد فيه أنه رب  

تعالى هو الرب، والـرب هـو الإلـه، فهمـا متلازمـان يقـع كـل منهمـا 

موقع الآخر في الكتاب والسنة وكلام علماء الإسلام، وقد أومأ القرآن 

الكريم والسنة المستفيضة إلى تلازم توحيد الربوبية والألوهية: يقـول 

ِ   ألاََّ تعالى:   َّ ِ ي السـَّ الَّذِي يُخْرِجُ ا  يَسْجُدُوا  مَاوَاتِ وَالأرَْضِ لْخَبْءَ فِـ

، فسـؤال الملكـين للميـت )٢٥:  النمـل(  وَيَعْلَمُ مَا تخُْفوُنَ وَمَا تعُْلِنُونَ 

 -عن ربه لا عن إلهـه؛ لأنهمـا لا يفرقـان بـين الـرب والإلـه، وكـان  

لهك؟ لا: من ربك؟! أن يقولا للميت: من إ  -ينبغي على مذهب هؤلاء  

ك. وعلـى ذلـك فقصـر توحيـد الربوبيـة علـى ذاأو يسألاه عـن هـذا و

لأن معنى (الربوبية) لـيس هـو الخالقيـة   وذلك  ،الخالقية خطأ واشتباه

فقـط، كمـا تـوهم هـذا الفريـق بــل هـو يفيـد تـدبير العـالم، وتصــريف 

شؤونه، ولم يكن هذا موضع اتفاق بين جميع المشركين والوثنيين في 

هد الرسالة، كما ادعى هذا الفريق. ولقد كان الكفار في عهـد النبـي ع

مــنهم الــدهريون المنكــرون للبعــث، ومــنهم الملحــدون، والمشــركون 

، وأهـل (الذي يشركون مع الله فـي التـدبير بعـض خلقـه مـن أوثـانهم

، ومـع ذلـك فـابن تيميـة وأتباعـه يظهـرون )الكتاب المعددون للآلهـة

 دة. حالكفار وكأنهم فرقة وا

 وأوجه بطلان تقسيم التوحيد كثيرة تحدث عنها باستفاضة: 

ــنة   -١ ــوفى س ــري المت ــالكي الأزه ــدجوي الم ــف ال ــيخ يوس الش

هـــ، فــي مقــال لــه بعنــوان: (نقــد تقســيم التوحيــد إلــى ألوهيــة  ١٣٦٥

 وربوبية).

والشيخ محمد العربي التباني في كتابه (براءة الأشعريين مـن   -٢

ــذي نشــره  المخــالفين) ال

ــو ب  ــو أب ــتعار ه اســم مس

 حامد بن مرزوق.

ــد  -٣ ــيخ أحمـ والشـ

محمود كريمة في كتابـه 

ــيل  ــين الأصـ ــلفية بـ السـ

 والدخيل.

ــد  -٤ والشـــيخ محمـ

صالح بن أحمد الغرسي 

فـــــي كتابـــــه (مـــــنهج 

الأشاعرة في العقيدة بين 

 الحقائق والأوهام).

ــيخ عمـــر  -٥ والشـ

عبد الله كامل فـي كتابـه 

ــان  ــي بي ــة ف (كلمــة هادئ

ــأ التق ــي ســـخطـ يم الثلاثـ

 للتوحيد).

والشـــيخ جميـــل  -٦

حليم الحسيني فـي كتابـه 

ــي  ــديد فــ ــهم الســ (الســ

 ضلالة تقسيم التوحيد).

وحسن بن علـي   -٧

ــه  ــي كتابــ ــقاف فــ الســ

ــن عــــدد  (التنديــــد بمــ

التوحيد: إبطـال محاولـة 

ــث فـــي التوحيـــد  التثليـ

 .والعقيدة الإسلامية)
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 الفضائل الخاصة:بقية: 

 : النبيأحفاد  -٦بقية: 

 : فضائل الإمامينبقية: 

عن ابن عباس، قال: اتخـذ الحسـن   -٢٣

عنـد رسـول الله   –تصـارعا    ىأ  –والحسين  

  ــا ــذ ي ــا حســن، خ ــول: أى ي ــل يق فجع

حسن، فقالت عائشة، وفى لفـظ آخـر فاطمـة 

 تعين الكبير علـى الصـغير، فقـال: إن :

 .)١(جبريل يقول: خذ يا حسين

وعن أبى سـلمة، عـن أبـى هريـرة   -٢٤

قــال: دخــل الأقــرع بــن حــابس علــى النبــى 

   ًا، قـال:ا أو حسـينً فرآه يقبـل إمـا حسـن 

ا ولى عشرة من الولد مـا قبلـت واحـدً   !!تقبله

إنــه مــن لا (: فقــال رســول الله  ،مــنهم

 .)٢()رحمرحم لا يُ يَ 

وعن ابـن عبـاس قـال: كـان النبـى   -٢٥

  ُذ الحســن والحســين عــوِّ ي  :فيقــول

من كـل شـيطان   ،أعيذكما بكلمات الله التامة(

ومـــن كـــل  ،وهامـــة

، ثــــم )عــــين لامــــة

هكــذا كــان (يقــول: 

ــراه ــوذ إب ــ يميع  هبني

ســـماعيل وإســـحاق إ

()٣(. 

 يوعن علـ  -٢٦

بـــن الحســـين قـــال: ا

خطــب الحســن بــن 

، فحمـد الله   يتـل علـالنـاس حـين قُ   يعل

وأثنى عليه ثم قال: لقد قبض فـى هـذه الليلـة 

ــون بعمــل ولا يدركــه  رجــلاً  لا يســبقه الأول

يعطيـه   الآخرون، وقد كان رسول الله  

عن  يلرايته فيقاتل وجبريل عن يمينه وميكائ 

، فما يرجع حتـى يفـتح الله عليـه، ومـا يساره

 ترك على هـذه الأرض صـفراء ولا بيضـاء

إلا سبعمائة درهـم فضـلت مـن عطايـاه أراد 

ثم قال: أيها الناس   ،لأهله  اأن يبتاع بها خادمً 

من عرفنى فقد عرفنى، ومن لم يعرفنى فأنـا 

، وأنـا ، وأنا ابن النبـى  يالحسن بن عل

ــا ايابــن الوصــ ــا ابــن البشــير، و بــن، وأن أن

وأنـا   ،إلـى الله بإذنـه  يالنذير، وأنا ابن الـداع

ابن السراج المنير، وأنا من أهل البيت الـذى 

كان جبريل ينـزل إلينـا ويصـعد مـن عنـدنا، 

وأنــا مــن أهــل البيــت الــذى أذهــب الله عــنهم 



  

 




 











ــا مــن أهــل الــرجس وطهــرهم تطهيــرً  ا، وأن

البيــت الــذى افتــرض الله مــودتهم علــى كــل 

ل :  تعـالى لنبيـهقال تبارك وف  مسلم قُـ

رًا إلاَِّ أسَْ   لاَ  ى   ألَكُُمْ عَلَيْهِ أجَـْ ي الْقرُْبـَ وَدَّةَ فـِ الْمـَ

نَةً  رِفْ حَســَ ن يقَْتــَ فــاقتراف الحســنة:  وَمــَ

 .)٤(مودتنا أهل البيت

 يعـن علـ  اوأخرج الطبرانى حـديثً   -٢٧

بن عبد العزيز قال: حدثنا أبـو نعـيم، حـدثنا ا

بن أبى زياد ، عن يزيد  ربعبد السلام بن ح

من بيت عائشـة فمـر  قال: خرج النبى 

يبكـى، فقـال:   اعلى بيت فاطمة، فسمع حسينً 

 .)٥(ألم تعلمى أن بكاءه يؤذينى

 ن ـي ـسـد الحــا جـول الله ي ـا رســي 

نـي ـرمــام الحـى يا إمـعــن شفي ك  

 ن ـي ــســحـال ال ـبلسان الحال قد ق

ن ــري ــــي ـالخ نـر واب ـخي الا ذا ـأن   

 فى ـط ـصــمـدى الـجد ك ـمن له ج

نـي ـمت ـلــظ ـور الـأحمد المختار ن   

 ة ــمـاطـى فــــأمــه أم كـــن لــم

نـني ـسـار أم الحـت ـــة المخـبضع  

 ن ـــســالحـق كـي ـه أخ شقـــمن ل

وط اليدينـــب الأخلاق مبسـطي   

 ب ـى زين ـت ـــــأخـت كـمن له أخ

عين اء بشرى كلهربضعة الز  

 ر ـــاهـى طــــقــن ت ـــه اب ـن لــم

اد زين العابدينــى السجـــن ـاب ـك  

 درة ـى حي ــــل أب  ـــث ــه مــن لـــم

ى يوم حنينـال فــطـل الأب ــطـب   

 ا ــً ئ ـــاشــــا ن ـلامً ــــالله غ دَ ـب ـــع

وثنينــدون الــب ــعـش ي ـــري ــوق  

 اعً ـلات والعزى مـدون الــــعب ـي 

و القبلتينـــحـــام ن ــــق يـــلـوع  

 ر ـى جعفـم كعمــــه عــــن لــــم

ل النسبينـن أصي ــاحي ــن ـذى الج  

 ق أبى ــــلـن الخـــرة الله مـي ــــخ

أنا ابن الخيرينــدى فـــد جـــبع  

 ر ـس وأمى قم ــــمـــى شــــأب ـــف

 ــوكــكـا الـــوأن  ب بين النيرين ــ  

 ــفض  ن ذهب ـمت  ـد خلصــة قـ

 ــضـا الفـــفأن  ن الذهبينــــي ـة ب ـ  

 ة ـاب العبايا خمسـن أصحــــنح

ا غربها والمشرقين ـن ـكـلـد مـــق  

 وا ـة المختار بشرى فاهنئ ــعـشي 

 فى غد تسقون من كف الحسين 

 ينـول الله يا جد الحســـا رســي 

عى يا إمام الحرمينـي ـفـن شــك  

 

 ٤١  ج  ٢٢٣ص    ١٣تاريخ ابـن عسـاكر: ج  )  ١(

وقريـب مـن   ١٣٩ور الأبصـار ص  ، ن١٦٥ص  

، مقتـــل ٤٢ص  ٢لفظـــه فـــى ينـــابيع المـــودة ج 

ــوارزمى: ج  ــين للخـ ــائر ١٠٥ص  ١الحسـ ، ذخـ

، ١٩ص  ٢، أســد الغابــة: ج ١٣٤العقبــى: ص 

، سـير أعـلام النـبلاء: ج ٣٣٢ص    ١الإصابة ج  

، الجوهرة فى نسب علـى وآلـه: ص ٢٨٤ص    ٣

٢٢. 

، ١٠٢ص  ١وارزمى: ج مقتــل الحســين للخــ) ٢(

ــى: ص ذخــا ــى نســب ١٢٦ئر العقب ، الجــوهرة ف

 .٢٣على وآله ص  

وفى ينـابيع المـودة:   ، ٤/١١٩رواه البخارى:  )  ٣(

ــى: ص ٤٤ص  ٢ج  ــائر العقب ، ١٣٤-١٣٣، ذخ

، فرائـد السـمطين: ج ١٧٧تذكرة الخـواص: ص  

، نـور ١٨١ص  ٣، العقد الفريـد: ج ١١٢ص    ٢

ى هــذا . ثــم علــق الحــاكم علــ١٣٣الأبصــار: ص 

ا حــديث صــحيح علــى شــرط : هــذث قــائلاً ديالحــ

 ٣الشيخين ولم يخرجاه مسـتدرك الصـحيحين: ج 

 .١٨٣ص  

، ١٨٩-١٨٨ص    ٣مستدرك الصـحيحين: ج  )  ٤(

، مقاتـل الطـالبيين: ص ١٣٨ذخـائر العقبـى: ص 

، وباختصار فـى الصـواعق المحرقـة: البـاب ٣٣

 .١٧٠الحادى عشر ص  

المعجـم ، ٢٨٤ص  ٣سير أعـلام النـبلاء: ج )  ٥(

، نور الأبصار: ١١٦ص    ٢٨٤٧ح    ٣بير: ج  لكا

 .٤٣٣، كفاية الطالب: ص ١٣٩ص  

من كتاب الإمام الحسين، محمد محمود سالم، )  ٦(

. وقد كتبـت ١٩٩مطابع الشمرلى، القاهرة ، ص  

بالكامل فى مرقد الإمام بمسجده فى مصـر حيـث 

 .يرقد رأسه الشريف  



  

 

 

دينية بامتيـاز أن هكذا نجحت المؤسسة ال

في نعش حضارتنا   اجديدً   اتجعلنا ندق مسمارً 

ها تصـــريحات وأوامـــر ونهضـــتنا بإصـــدار

مرة بمنـع ارتـداء النقـاب للمعلمـات   ؛متباينة

ــات ــة  ،والطالب ــواز وإباح ــرى بج ــرة أخ وم

وهرعـــت الجامعـــات المصـــرية  ،الارتـــداء

التــي خرجــت مــن ســباق تصــنيف العريقــة 

لجودة الحقيقية تعلن عات العالمية ذات االجام

وحق الطالبـة والأسـتاذة   ،ةعن هذا المنع تار

ــه ــي ارتدائ ــا مــن أجــل  ،ىمــرة أخــر ف ربم

ــً  ــا طوع ــً تســريع دخولن ا إلــى ا ولــيس كره

مستشـفى الأمـراض النفسـية والعقليـة نتيجـة 

 تضارب الرأي.

اخـل هل منع النقـاب د  :ولي حق السؤال

ها وخريجاتهـا ي ينية سيجعل خريجالمعاهد الد

محمــد قـوة وعلـم ومتانــة وحجـة الشـيخ  فـي

مـة أئ عبده؟ وهل فـي منعـه ارتقـاء بمسـتوى 

ودعاة المستقبل؟ وهل فـي منعـه بالجامعـات 

ــالمي  ــنيف الع ــن التص ــدة ع ــرية البعي المص

سننافس جامعات تل أبيب؟ وهل لو أصـدرنا 

آخـر نعلـن فيـه   ابعد قليل ـ وهذا وارد ـ بيان ـً

 هل حدث فعلاً رار المنع ولقد  رجوعنا عن ق

سيعود الإرهـاب والمتطرفـون والتكفيريـون 

 من جديد؟.

أســئلتي الســابقة  وإلــى أن تجــاب عــن

ــودة  ــار قضــية ع ــر أخب ــة آخ ــأهتم بمعرف س

و بيكــا إلــى الغنــاء مطـرب المهرجانــات حمــُّ 

ــب  ــن نقيــ ــر مــ ــمي مباشــ ــريح رســ بتصــ

  .الموسيقيين

مـن مقـال لـي قـد ثـر  وأذكر أنني فـي أك

ناقشـت مــع أحــد القـراء الأماجــد والأفاضــل 

يد وقتما أثير على    ،ا عن النقابا قصيرً حديثً 

ــدكتور محمــد ســيد  فضــيلة الإمــام الأكبــر ال

طنطاوي شيخ الأزهر الأسبق ـ رحمـه الله ـ 

ومـا صــاحب وواكـب رأيــه فـي النقــاب مــن 

وم القـوم جدل واسع ولغط بـين العامـة وعمـ

بعـض   حتـى فـرض  ؛مداهللغط  وبلغ ا  ،آنذاك

رؤســاء الجامعــات قوتــه وســطوته فــي منــع 

ن لأ  ؛دخول المنتقبات لجـان الامتحانـات بهـا

التعليم ماء وهواء والمنتقبة تخفي فمها فكيف 

الذي هو فـي   ،ستشرب وتستنشق هواء العلم

ــً  ــدا غائب ــب الظــن ب ــً غال ــيم ا تمام ا عــن التعل

 الجامعي. 

جوبيـــة ارتدائـــه نعـــه أو ووهـــل فـــي م

توى الثقافــة الجامعيــة؟ ه ارتقــاء بمســوإلزامــ

وأظن أن الثقافة بوجه عام أصبحت في خبر 

ا أننـا خـارج حسـابات ويكفينـ  ،كان وأخواتها

نجيـب محفـوظ ذ حصـول  نـالثقافة العالمية م

 على جائزة نوبل في الأدب.  

وهــي لمـن لــم ـ  وبعـد أن باغتتنــا فرنسـا

علمانيــة  ةيــمهوركنههــا بعــد دولــة جيــدرك 

 ـ اغيــة فــي الحريــات الفرديــة والشخصــيةط

بـل   ،بقانون جديد لحظر ارتداء النقاب هنـاك

عقوبة مالية فـي هيئـة غرامـة علـى   وفرض

كل من ترتـدي النقـاب فـي الأمـاكن العامـة، 

وقــام المشـــرعون للقـــانون الجديـــد بتحديـــد 

ــة فــي  ــاكن العام ــة بالأم ــعة الخاص المواض

الشــوارع  وهــو مــا يعنــي ،ء العــامالفضــا

ــور و ــاكن المخصصــة للجمه ــادين والأم المي

 ،) كالحدائق والأندية مـثلاً مواطنين وأجانب(

الأمــاكن الخدميــة مثــل المستشــفيات  اوأيضــً 

والمدارس والجامعات والبنـوك والمصـارف 

 والشركات وغيرها.

ــر  ــق مثي ــارئ بتعلي ــاغتني ق ــل أن يب وقب

 ،فـي فرنسـا  حول مدى أهمية قـانون النقـاب

ــ ــير عل ــن دون بضــرو يويش ــديث ع رة الح

كيشــوت المصــري أعنــي الــدكتور محمــد 

أو عن أزمة مصر بشأن حصـتها   ،البرادعي



  

  

أو عن ضرورة رجوع تنظيم   ،مياه النيل  في

حسن البنا إلى المشـهد السياسـي باعتبـار أن 

ــبب  ــو س ــي ه ــع المجتمع ــن الواق ــابهم ع غي

ــباب ــار الش ــالات انتح ــى  ،ح ــم عل ــول له أق

ومكم دون خجل همقدموا شكواكم و  :تحياءاس

أو استحياء أو ملل لعقولكم التي باتـت اليـوم 

أكثـــر حاجـــة لإعمالـــه وتثـــويره بالعصـــف 

 لذهني.ا

ــار  ــداعب أفك ــقيقة ت ــوريا الش ــدأت س وب

الشــارع الســـوري بضــرورة منـــع ارتـــداء 

 اولا أعلم إن كان منعه سـيكون عام ـ  ،النقاب

ؤه فقـط أم سـيحظر ارتـدا  ،مثل فرنسـا  اأيضً 

عـن أي   امعات البعيدة أيضً اقة الجداخل أرو

 تصنيف علمي عالمي. 

ونعود لقضـية النقـاب الـذي سـيتم منعـه 

ــً  ــ اجــد  اقريب ي فرنســا التــي تتــزعم حركــة ف

الحريــات فــي العــالم وتــذكر معــي عزيــزي 

 ،والثــورة الفرنســية ،القـارئ ســجن الباسـتيل

ــن  ــا مـ ــان وغيرهـ ــوق الإنسـ ــلان حقـ وإعـ

 سـاالمؤشرات التاريخية التي تؤكـد حـق فرن 

اعـتلاء منصـة المنـاداة بالحريـات. فلقــد فـي 

تضمن نص القانون بعض الاستثناءات منهـا 

عليه بقـانون أو   امنصوصً   عندما يكون الزي

غطــاء الــرأس قواعــد مثــل ارتــداء الخــوذة (

اريـة ) بالنسبة لراكبـي الـدراجات الن المعدني

بـه لحمايـة سـرية هويـة   اأو إذا كان مسموحً 

ــأفراد الشــرطة ــدرجً أ ،الشــخص ك ــي  او م ف

إطار الاحتفالات والأعياد مثل الأقنعـة التـي 

 تستخدم في عيد المرفع لدى المسيحيين. 

ــروعية و ــن مش ــث ع ــت بصــدد البح لس

النقــاب مــن عــدمها، بــل إن ظــاهرة الحظــر 

ب التأويل وإعمال العقل والتفكيـر نفسها تتطل

ئ بوقـع في استشراف مستقبلنا الذي قد لا ينب 

ن منتقبات يرتدين النقـاب فبي   ،مغاير أو بجدة

ــه  ــه فق ــن ب ــريح يعلل ــص ص ــند أو ن دون س

الارتداء، وبـين تشـريعات وقـرارات إداريـة 

تجيز وتبيح حظر ارتدائه يقف المجتمـع فـي 

ــاك حــول قيمــه ومعتقدا ــع وارتب ــة هل ــه حال ت

وأفكاره، ويبحث عن مسكنات جديـدة تجعلـه 

 طول الوقت.   امغيبً 

ة دعــا ســجال الــراهن اليــوم بــينولعــل ال

ورجال دين وحقوقيين وحقوقيات وإعلاميين 

ا للمـريخ وفضائيين لـم يغـادروا الأرض إياب ـً

نــات وكتــاب وكــذلك فنا ،أو كوكــب الزهــرة

وكاتبات قصة ورواية في الوقت الذي لم يعد 

ا سـوى بعـض ا واحـدً لشـباب حرف ـًيقرأ فيه ا

سطور إجبارية وإلزاميـة مقـررة علـيهم مـن 

ـ جـاء فرصـة ا  ي ا معرفل أستاذ أراه مسكينً قب 

ســـانحة وطيبـــة لـــبعض نجـــوم الفضـــائيات 

وصار كل واحد منهم سوبر سـتار   ،الفراغية

ــدى مشــاهديه،  ــى أن ل ــدلل عل فصــار هــذا ي

ارتــداء النقــاب هــو شــرط دخــول الجنــة، 

كد أن منع النقاب داخل الحرم وأصبح هذا يؤ

ــد  ــيم والتقاليـ ــافي القـ ــة تنـ ــامعي جريمـ الجـ

يعـرض أن    مـن  لاً سلامية، وذهب ثالث بدالإ

لنا أسس المـذاكرة والتفكيـر للمسـتقبل ذهـب 

إلـى الهجــوم علـى الدولـة ومؤسســاتها  ابعيـدً 

بـر المنتقبـات علـى الانـزلاق بدعوى أنها تج

فــي الرذيلــة والخطيــة، وتجــاوز رابــع فأخــذ 

ينــدد بفرنســـا الملحــدة والكـــافرة والســـافرة 

لهـــم وهكـــذا صـــار الموضـــوع  ،والفـــاجرة

 مصدر رزق ومزايدة.

ـ   افالأمر مختلف تمام ـًفي مصر  نا  أما ه

أي  ،فكان علينا في البـدء بعـدم تقـزيم أنفسـنا

ــ ــا الاجتماعيـ ــة أمورنـ ــمناقشـ ــن  يءة بشـ مـ

رنا لــو أننــا فمــاذا  ،التصــغير والامتهــان بصــّ

ــلمات ــا المس ــزي  أخواتن ــو ال ــاب ه أن الحج

الإســلامي الشــرعي الــذي جــاء فــي القــرآن 

ــتور ــريم دس ــاع  الك ــتى بق ــي ش ــلمين ف المس

 الأرض.

ين التـي لقـوان ولم يعد لنا حق الرد على ا

تعلق بـأمور عباداتنـا وشـعائرنا الدينيـة فـي ت 

خارج القطر المصري ما دمنا في حيرة مـن 

ــا ــزال نصــدّر ،أمرن ــلحة  ولا ن ــرب الأس للغ

لتي يهاجموننا بها وبعد ذلـك نكيـل الضارية ا

 لهم التهم والجرائم.   

أن يخشى ربه، فيفكر   اعلمً   وكفى بالمرء

لا أن   بهـا،  في مستقبل أمتـه، وكيـف يرتقـي

مـن أي تجديـد فيهـرع إلـى   انفسه خاوي ـًيجد  

ــي  ــه فـ ــده وقوتـ ــاق جهـ ــه وإزهـ ــغل وقتـ شـ

ــن جــوع،  ــي م مســاجلات لا تســمن ولا تغن

ات والسافرات ستكتشف المنتقبات والمحجب و

وبلا علم، وبلا   ،عند تخرجهن أنهن بلا ثقافة

بلا نقـاب أو  ابه حياتهن، وأخيرً فقه يسيرهن 

 نـا ننـاقش فيـهر علي حجاب، فربمـا يـأتي نهـا

حظر دراسة علوم اللغة بحجة التواصل مـع 

علـى ثقافـة الإنترنـت   االآخر، وأن نعتمد كلي 

ة مـن ثقافـ  لأكاديمية بـدلاً في تداول المعرفة ا

الكتاب الذي لم يعد له رسـوخ كمـا كـان مـن 

عاطل يعاني من قبل، والنتيجة بالطبع خريج 

 .فراغ معرفي، وبطالة فكرية



  

   

م  م  ـــــــــ ــــــــــ ـأهأه
باب باب ــــــسسالأالأ

ة  ة  ـــ ــــ ـئيئيلوقالوقااا
    تقليلتقليل    فيفي
  وادثوادثــــــالحالح

      ))١٣١٣ ( (  
 

 

 


لقــد كــان الســلف الصــالح يهتمــون كــل 

ن الولـد هذه التوعية، ويوجبون تلقي ب الاهتمام  

منذ الصغر تعلـيم القـرآن الكـريم، ومغـازي 

 ، ومآثر الجدود والأمجاد.الرسول 

إلــيكم مــا قــالوه وأوصــوا بــه فــي هــذا و

 الصدد:

"كنا نعُلم : يقول سعد بن أبي وقاص 

كما نعلمهـم     ا مغازي رسول اللهأولادن 

 الكريم".السورة من القرآن 

ــه:  ــي إحيائ ــي ف ــام الغزال وأوصــى الإم

ــل القــرآن الكــريم، وأحاديــث  ــيم الطف "بتعل

ــم بعـــض الأخبـــار ، وحكايـــات الأبـــرار، ثـ

 الأحكام الدينية".

وأشار ابن خلدون في مقدمته إلى أهمية 

ــ ــيم القــرآن الكــريم للأطف ال وتحفيظــه، تعل

كـريم هـو أسـاس أن تعليم القـرآن الوأوضح  

ــي ج ــيم ف ــع التعل ــي مي ــية ف ــاهج الدراس المن

مختلــف الــبلاد الإســلامية؛ لأنــه شــعار مــن 

 شعائر الدين الذي يؤدي إلى رسوخ الإيمان.

وقد نصح هشـام بـن عبـد الملـك مـؤدب 

ــد،  ــه كتــاب الله، والشــعر الجي ــده أن يعلم ول

، ويغُنـي بتعليمـه والخطابة، وتاريخ الملاحم

 مخالطة الناس. لأخلاق، ويروضه علىا

ــوال و ــذه الأق ــا فه ــا تعطين ــوال غيره أق

صورة صادقة عن التوعية الكاملة التي كان 

ا عليهـا المجتمــع المســلم فـي الماضــي حكامــً 

ــين  ــة، معلمــ ــاء وعامــ ــومين، علمــ ومحكــ

 ومتعلمين!!

 ولكن ما السبيل إلى هذه التوعية؟

 وجوه:السبيل إليها يتصل بعدة 

 عي.االتلقين الو -١

 القدوة الواعية -٢

 مطالعة الواعية.لا -٣

 اعية.الرفقة الو -٤

ن قلأن ي   :والمقصود من التلقين الواعي

الولد من قبـل أبويـه ومربيـه حقيقـة الإسـلام 

ــادئ وتشــريعات  ــه مــن مب ومــا ينطــوي علي

وأحكـام، وأنـه الـدين الوحيـد الـذي لـه ملكــة 

مرار الخلود، ومقومات البقاء، وطبيعة الاست 

. وعلـى  الأرض ومن عليهـاإلى أن يرث الله

أن يحرص على  –الأب   ولا سيما  –المربي 

إفهام الولد أن لا عز إلا بالإسلام، ولا نصر 

إلا بتعاليم القرآن، ولا قـوة ولا حضـارة ولا 

نهوض إلا بشريعة المصطفى عليـه الصـلاة 

والســـلام، وعليـــه كـــذلك أن يبصـــره بكـــل 

ارية، معســـــت المخططـــــات اليهوديـــــة، والا

ــيوع ــليبيةوالشـ ــتهدف  ،ية، والصـ ــي تسـ التـ

ــى  ــه القضـــاء علـ الإســـلام، وتشـــويه حقائقـ

وتستهدف كذلك  ،الناصعة، ومعالمه المشرقة



  

   

من قتل معاهدًا لــم يــرح : (  ول اللهقال رس

رائحــة الجنــة، وإن ريحهــا توجــد مــن مســيرة 

 - البخاري في صحيحهرواه  - ).  أربعين عامًا

          
        

           




نفــوس اجتثــاث روح المقاومــة والجهــاد فــي 

المســلمين، وتربيــة الجيــل الحاضــر علــى 

 الإلحاد والضلال والإباحية.

 ة الإســلامركمــا عليــه أن يلقنــه حضــا

تشـع علـى  ينلسـن الزاهية التي بقيـت مئـات ا

ــق وا ــور الح ــانية ن ــان، الإنس ــة والعرف لمدني

والتي ظلت أوروبا عبر القـرون تسـتقي مـن 

 معينها، وتستهدي بنورها وضيائها!!

ــين  ولا ــذا التلق ــل ه ــد بفض ــك أن الول ش

ا ودولـة، الواعي المستمر يرتبط بالإسلام دينً 

تـاريخ ا، وبالا وتشـريعً وبالقرآن الكريم نظام ـً

دوة، وبالعمـل الحركـي وقا  الإسلامي اعتزازً 

 ا!!ا وإقدامً والجهادي اندفاعً 

فما أحوج الأولاد إلى مثـل هـذا التوجيـه 

 السامي، والتلقين الواعي، والتربية الهادفة!!

أن  والمقصـــود مـــن القـــدوة الواعيـــة:

ــد مخلـــص واع  ــيـــرتبط الولـــد بمرشـ اهم فـ

للإسلام، مندفع له، مجاهد في سبيله، مطبـق 

 لومة لائم. ي اللهحدوده، لا تأخذه فل

صـدون للإرشـاد اليـوم أنهـم وآفة مـن يت 

ذتهم ومريديهم الصورة المقلوبة يعطون لتلام

إلا مــن رحــم ربــك  ؛المشــوهة عــن الإســلام

 وقليل ما هم.

فمنهم من يركـز توجيهـه وعنايتـه علـى 

ــنفس وتز ــلاح ال ــاي كإص ــب  ،ته ــل واج ويهم

ــر،  ــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـ ــر بـ الأمـ

ــم  والمناصــحة للحكــام، والوقــوف أمــام الظل

 والظالمين.

لّ اهتمامـه للمظـاهر  ومنهم من يجعل جـُ

ــة وجلبــاب  التــي أمــر الإســلام بهــا مــن لحي

ركـي، ويهمل جانب العمل الح  ،ولباس رأس

والتجمـــع الإســـلامي لإقامـــة حكـــم الله فـــي 

 الأرض.

كــل عنايتــه بــالعلم  ومــنهم مــن يــولي

الشــرعي، ويهمــل جانــب التوجيــه الــدعوي، 

ظــن أنــه ينصــر وهــو ي  ،والتحــرك الجهــادي

 ومنهم .... ومنهم .... ،الإسلام

ــً  ــلا علم ــلٌ لا يتجــزأ؛ ف ــأن الإســلام ك ا ب

الناس يجوز لمرشد ولا لعالم، ولا لمن يتخذه 

ــً  ــوا واجب ــدوة أن يكتم ــه، أو أن ق ــر الله ب ا أم

لعموم قوله  ؛الله عنه  يتغاضوا عن منكر نهى

ذِينَ  إنَِّ ﴿تبارك وتعالى:  ونَ  الَّـ ا يكَْتمُـُ ا مـَ  أنَْزَلْنَـ

نْ   وَالْهُدَى  الْبَيِّنَاتِ   مِنَ  دِ   مـِ ا بعَـْ اهُ  مـَ اسِ  بَيَّنـَّ  لِلنـَّ

ي ــِ ابِ  فـ ــَ كَ  الْكِتـ ــِ نهُُمُ  أوُلَئـ ــَ ُ  يلَْعـ نهُُمُ  َّ ــَ  وَيلَْعـ

عِنُونَ  وا  لَحُواوَأصَـْ   تاَبوُا  الَّذِينَ   إلاَِّ *    اللاَّ  وَبَيَّنُـ

كَ  وبُ  فَأوُلَئِـ يْهِمْ  أتَُـ ا عَلـَ ابُ  وَأنََـ وَّ حِيمُ  التَّـ  الــرَّ

 )١٦٠-١٥٩(البقرة: 

ولإنــذار مــا ثبــت عنــه عليــه الصــلاة 

والسلام فيما رواه ابن ماجه عـن أبـي سـعيد 

ا ممــا ينفــع الله بــه علمــً  الخــدري: "مــن كــتم

الناس في أمـر الـدين ألجمـه الله يـوم القيامـة 

 م من نار".بلجا

ومن ملامح انحراف بعض من يتصدون 

لأنفســهم للإرشــاد اليــوم يــدّعون العصــمة 

ــر  ويربطــون الحــق بأشخاصــهم الفانيــة؛ غي

ا مكترثين بما يحكم الشرع لهم أو عليهم؛ ظن ـ

هم عـن منهم أنهم وصلوا المرتبة التـي تنـزه

ــي  ــوع ف ــبهم الوق ــذي يجن ــام ال الخطــأ، والمق

الناس أن ينتقـدهم فلا يجوز لأحد من    ،الزلل

إذا أخطأوا، ولا يصح لمريد أن يراجعهم إذا 

وصــــولهم إلـــى مرتبــــة الحفــــظ ل ،أمـــروا

ا بأن العصمة خاصة بالأنبياء علمً   ،والعصمة

 -عليهم الصلاة والسـلام! فهـذا الإمـام مالـك  

وقــف مــرة أمــام قبــر الرســول  - رحمــه الله

   وقال: "ما منا إلا من رَدّ ورُدّ عليه إلا

ذا القبـر"، وأشـار إلـى قبـر النبـي صاحب ه
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الأزهر   شيخ  الدكتور  وجه  نداء  فضيلة  البحرين  من  الطيب،  لعقد    إلىأحمد  الشيعية  علماء 
إسلامي بهدف نبذ "الفتنة والنزاع الطائفي"، في وقت تشهد دول عدة في المنطقة  -حوار إسلامي

 وحول العالم توترات على خلفية مذهبية.
ألقاها كلمة  في  الطيب  للحوار   م،٢٠٢٢نوفمبر    ٤الجمعة    وتوجه  البحرين  ملتقى  ختام  في 

ني"، في حضور البابا فرنسيس في ميدان صرح الشهيد  "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنسا
في قصر الصخير الملكي، "بنداء إلى علماء الدين الإسلامي في العالم كله على اختلاف مذاهبهم  

 وطوائفهم ومدارسهم". 
الفرقة والفتنة والنزاع الطائفي    ودعا إلى "المسارعة بعقد حوار إسلامي إسلامي جاد، من أجل إقرار الوحدة والتقارب والتعارف، تنُبذ فيه أسباب

 على وجه الخصوص". 
إمام الأزهر فإنني على استعداد، ومعي كبار علماء الأزهر ومجلس حكماء    :وقال  الشيعة،  المسلمين  إخوتنا من  إلى  بها  أتوجه  إذ  الدعوة  "هذه 

 واحدة". ا على مائدة المسلمين، لعقد مثل هذا الاجتماع بقلوب مفتوحة وأيد ممدودة للجلوس معً 
مقترحً  المواقف الإسلامية"،  الشأن الإسلامي ووحدة  وتعزيز  الماضي  بـ "تجاوز صفحة  الاجتماع  إمام الأزهر هدف  أن تنص مقرراته وحدد  ا 

التاريخية والمعاصرة الصراعات  تجاوز  المتبادلة، وأساليب الاستفزاز والتكفير، وضرورة  الكراهية  إشكالاتها ورواس  "على وقف خطابات  بها بكل 
كما شدد على ضرورة أن "يحرم على المسلمين الإصغاء لدعوات الفرقة والشقاق، وأن يحذروا الوقوع في شرك العبث باستقرار الأوطان، ،  السيئة"

 واستغلال الدين في إثارةِ النعرات القومية والمذهبية، والتدخل في شؤون الدول والنيل من سيادتها أو اغتصاب أراضيها".
عقد البحرين  الطيب  كما  بمملكة  الصخير  قصر  مقر  في  الإسلامية،  للشؤون  الأعلى  المجلس  بأعضاء  الزيارة  اجتماعًا  رئيس أثناء  بحضور   ،

 له.المجلس الشيخ عبد الرحمن بن محمد آل خليفة، وأعضاء المجلس، ووفد علماء الأزهر المرافقين 
الطيب اليوم    :وقال  بهمو"اجتماع  المهمومين  العلماء  لها  يجمع  ليل نهار، وتصنع  بأمتنا  تتربص  التي  التحديات الصارخة  م الأمة، وأولها هموم 

  ".البرامج وترصد لها الأموال، لتحارب الدين، مضيفًا أن الاتحاد بين علماء المسلمين سنة وشيعة ضروري وحتمي
حاد والتلاقي على أرضية مشتركة، فنحن أبناء دين واحد مؤهلون للات   -بمختلف مذاهبنا ومدارسنا الفكرية   -ن  ي وأضاف شيخ الأزهر: نحن المسلم

نا مشتركات إنسانية وقيم أخلاقية وعادات مجتمعية متشابهة، وتتوفر لدينا كل مقومات الاتحاد، ولكن هناك صراعات وأجندات عولغة واحدة، وتجم
ولا سبيل لهم في ذلك سوى ببث الفرقة والطائفية بيننا نحن   ،عهاومصالح مادية تتصدرها بيع الأسلحة، تتخذ من عالمنا الإسلامي سوقًا لترويج بضائ 

نتحد، مشيرً ي المسلم الدينية ن، فهم يتغذوا على ضعفنا، وهم حريصون على ألا  الموسسات  إلى أن الأزهر انفتح في الحوار الإيجابي على مختلف  ا 
 وأن يتحدوا لمواجهة التحديات وتجاوز الأزمات.  ،بعضًا حول العالم، ويأتى فى مقدمة أولوياته التقاء ووحدة المسلمين مع بعضهم

أنَّ العلماء هم حماة الأمة، ولا يصح أن يكونوا بأي شكل من الأشكال طرفًا في هذا النزاع، وأنَّ المسؤولية على العلماء   شيخ الأزهروأوضح   
احة الإسلام وقبوله للتعددية الدينية بين البشر ومسألة التعدد المذهبي بين مضاعفة أمام الله وأمام ضمائرنا، وعلى علماء المسلمين ألا يملوا من بيان سم

مهمة السامية، المسلمين، وقد تربينا فى الأزهر على قبول المذاهب المختلفة، ولن نستطيع مواجهة التحديات بالتشرذم أو الاختفاء أو التخلف عن هذه ال
مين والمسيحيين، لكن الأزهر تنبه لهم فأنشأنا بيت العائلة لوا ذلك في مصر قبل سنوات بين المسوقد كانت هناك محاولة لتجار سوق الفتنة أن يحدث 

 المصرية مع الكنائس المصرية، وبذلنا كل الجهود لوحدة الصف، وهذا ما ينبغي أن يحدث على مستوى العالم الإسلامي أجمع. 
ة إيران لبحث  رإلى زيا  ، ودعاه شيخ الأزهربنداء  الأمين العام للمجمع الدولي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، حميد شهرياري،    أشادومن جانبه،  

 .سس هذا الحوارأ
نحن مستعدون للذهاب،  ، وإن "الأمن والاطمئنان هما ما يجب أن يسود العالم الإسلامي، وهما نتيجة للحوار الإسلامي الإسلامي  :قال شهرياريو

 الإسلامي". -لنناقش موضوع الحوار الإسلامي  ؛عبر وفد من مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية، إلى القاهرة للقاء شيخ الأزهر
تنة بين  لأننا من خلالها نقاوم أطروحات ومشاريع العدو، الذي يسعى لزرع الف  ؛ا مهمةوأفاد شهرياري بأن "دعوة شيخ الأزهر ستضيف أمورً 

 المسلمين".



  

  

بالعاصمة الجزائرية، حيث أكدوا على عدد من   العربية  أقر القادة العرب "إعلان الجزائر" في ختام الدورة الحادية والثلاثين للقمة

 المواقف في مختلف الملفات.

لتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب  امتضمنًا  وجاء البيان الختامي لقمة الجزائر (إعلان الجزائر)  

  ٤تجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط  الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير و 

، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  م١٩٦٧  يونيو 

 . م١٩٤٨لعام  ١٩٤

على ضرورة مواصلة الجهود  شددوا  و   اصرها وأولوياتها،بكافة عن  م٢٠٠٢مبادرة السلام العربية لعام  بوأكد القادة العرب تمسكهم  

رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وإدانة استخدام القوة من بوطالبوا  والمساعي الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها،  

فيها   بما  الهمجية  الممارسات  وجميع  الفلسطينيين،  ضد  بالاحتلال  القائمة  السلطة  والمطالبة قبل  التعسفية  والاعتقالات  الاغتيالات 

 بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين، خاصة الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن.

لم تعترف بعد  وأكدوا   الدول التي  على تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة 

بذلك، مع ضرورة دعم الجهود والمساعي القانونية الفلسطينية الرامية إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على بدولة فلسطين إلى القيام  

 جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفها ولا يزال في حق الشعب الفلسطيني. 

القادة على   العرواتفق  القومي  المشترك لحماية الأمن  العربي  العمل  السياسية  العمل على تعزيز  أبعاده  الشامل وبكل  بي بمفهومه 

 .رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربيةو والاقتصادية والغذائية والطاقوية والمائية والبيئية، 

على دعم الحكومة اليمنية ومباركة تشكيل مجلس    واأكدليبي، و   -ودعوا لإقامة حوار ليبي   ،وتضامن القادة العرب مع الشعب الليبي 

 . حل سياسي للأزمة السوريةدعوا للعمل الجماعي العربي للتوصل لكما ، القيادة الرئاسي 

 
 

 .ا في إحدى جامعاتهاا يهودي وإسلامية على الإطلاق تفتتح كنيسً أصبح المغرب أول دولة عربية 

بمدينة   :وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية التقنية  التخصصات  السادس متعددة  الكنيس داخل جامعة محمد  بناء  إنه تم 

 .مراكش، مضيفة أنه بني إلى جوار مسجد

وتهدف هذه الخطوة، إلى تعزيز   .ي منظمة مغربية غير ربحية أسسها مسلمون يأتي افتتاح الكنيس بفضل جهود جمعية ميمونة، وه

 .التراث اليهودي في البلاد والاتحاد السفاردي الأمريكي، وهو منظمة يهودية مقرها نيويورك، وفق الصحيفة العبرية

م العربي للمرة الأولى على الإطلاق  إن بناء الكنيس اليهودي داخل حرم جامعي في العال  :وقال مؤسس جمعية ميمونة المهدي بودرة

 . على التعايش بين الطوائف داخل المغرب وبجوار مسجد جديد يعتبر مثالاً 

 .وأن الكنيس اليهودي يحظى بمباركة الملك الكاملة ،ا في تاريخ المغرب وهويتها رئيسً وأضاف أن الثقافة اليهودية تلعب دورً 

التقارب بين المغرب وإسرائي في إطار اتفاقات   م٢٠٢٠ل منذ التطبيع الدبلوماسي الذي جرى بينهما في ديسمبر  وتسارعت وتيرة 

 .أبراهام التي أبرمت بين إسرائيل ودول عربية عدة، بدعم من واشنطن 

مؤخرً  المستوى  رفيعو  إسرائيليون  أجراها مسؤولون  عدة  زيارات  المغرب  الاقتصادي  وشهد  للتعاون  اتفاقيات  الدولتان  ووقعت  ا، 

 .ي والمجالات الدفاعيةوالثقاف



  

  

 

في البلاد، قرّر رئـيس   اواسعً   في خطوة خلفت جدلاً 

حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، تعيـين 

 اقائد ميليشيا "الأمن" المركزي عمـاد الطرابلسـي وزيـرً 

 للداخلية.

ــذي  ــة، ســيبدأ الطرابلســي ال ــرار الدبيب وبمقتضــى ق

يشغل منذ سبتمبر منصب وكيل وزيـر الداخليـة، مهامـه 

نوفمبر وإلى حين إشعار  ٥من  اعلى رأس الوزارة، بدءً 

 آخر.

فيما يعتقد البعض، أن هذا التعيين جاء كردّ فعل من 

الدبيبة على دعم الطرابلسي له في الصـراع الـدائر بينـه 

لحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشـاغا وبين رئيس ا

 على السلطة.

ــا  ــن المركــزي" التــي يقوده إذ لعبــت ميليشــيا "الأم

 االطرابلسي وتتمركز فـي جنـوب غـرب طـرابلس، دورً 

في طرد المليشيات الموالية لمنافسه فتحي باشاغا،   اكبيرً 

 أثناء محاولاتها دخول العاصمة لتسليمه السلطة.

لكن البعض الآخر ذهبـوا إلـى اعتبـار هـذا التعيـين، 

بمثابة تحـرّك مـن الدبيبـة يسـتهدف تقسـيم قـوات مدينـة 

الزنتان المواليـة لباشـاغا بقيـادة اللـواء أسـامة الجـويلي، 

ــكيل  ــة. وتش ــذه المدين ــن ه ــي م ــدر الطرابلس ــث ينح حي

تحالفات جديدة مع قوى الغرب الليبي، بالتـالي إضـعاف 

 ي ينحدر كذلك من الزنتان.قوّة الجويلي الذ

وفي هذا السياق، اعتبـر المستشـار السـابق للمجلـس 

الأعلى للدولة أشـرف الشـح، فـي تدوينـة علـى صـفحته 

الرســمية بموقـــع "فيســـبوك"، أن قيــام الدبيبـــة بتعيـــين 

 ا للداخلية هو "بداية النهاية لحكومته".الطرابلسي وزيرً 

ئـيس منصب ر  ايذكر أن الطرابلسي الذي شغل سابقً 

للجدل في ليبيـا، إذ يتهمـه   امثيرً   اي المخابرات، يعتبر قياد

أسود وسـيرة سـيئة"، لاسـيما أن   االبعض بأن له "تاريخً 

تقرير خبراء الأمم المتحـدة المعنـي بليبيـا والـذي صـدر 

، أشار إلى أنّ مليشياته تورطت في تهريب م٢٠١٨عام  

 .الوقود

 
 

ا من  ا رسمي ، تكليفً نوفمبر  ١٣يوم  تسلم زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو،  

 إسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة الجديدة.  رئيس الكيان الصهيوني

هرتسوغ  التكليف  وقال  تسليمه  أوصوا  عضوً   ٦٤إن    : خلال  الكنيست  من  ا 

 بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة.  

التحالف  و تقدم  إسرائيل  في  التشريعية  للانتخابات  الأولية  النتائج  كشفت 

 . اليميني المتطرف الذي يقوده نتانياهو

إلى نجاح نتانياهوومن   التي أدت  "الصعود غير المسبوق  :  العوامل الرئيسة 

 لليمين المتطرف" في إسرائيل، بحسب تقرير نشره موقع أكسيوس. 

الحكومة   أن  يعني  قد  المتطرف  اليمين  صعود  أن  إلى  التقرير  ويشير 

"عددً  تضم  قد  المقبلة  كبيرً الإسرائيلية  بخطابهم  ا  المعروفين  السياسيين  من  ا 

 والنساء والعرب وحتى مجتمع المثليين".العنصري تجاه أتباع الأديان الأخرى 

أكثر   ائتلاف  لقيادة  مستعد  نتانياهو  أن  "فوكس"  موقع  نشره  تقرير  ويلفت 

أصبح  "تطرفً  الليكود  حزبه،  وأن  خاصة  قادها"،  التي  السابقة  الائتلافات  من  ا 

ويدعمون   اليهودي  "بالتفوق  يؤمنون  يدعمونه  من  وغالبية  "راديكالية"،  أكثر 

 صرية". السياسات العن 

صعودً  الانتخابات  الذي  وشهدت  غفير  بن  إيتمار  المتطرف،  اليمين  لزعيم  ا 

، إذ استطاع الحصول على دعم من الجديدةا في تشكيل الحكومة ا حاسمً لعب دورً 

عقوبة   وتنفيذ  الأمن،  مستوى  برفع  وعوده  بسبب  قبل  من  يدعموه  لم  ناخبين 

 الإعدام ضد الإرهابيين.

أصوات العديد من الشباب الذين يصوتون لأول    واستطاع بن غفير استقطاب

 مرة، خاصة من هم من أبناء الطبقة الوسطى العليا، وفق التقرير. 

ثورة   تبدأ  أن  وشك  على  "إسرائيل  أن  اليسارية  "هآرتس"  صحيفة  وكتبت 

بنيت عليها  التي  الديمقراطية  التحتية  البنية  تدمير  يمينية ودينية وسلطوية هدفها 

 ا أسود في تاريخ إسرائيل". ون هذا يومً الدولة... قد يك

صعود اليمين المتطرف في إسرائيل، قد يعني بالضرورة اتباع "سياسة أكثر  

ه الفلسطينيين، وزيادة كبيرة في بناء المستوطنات في الضفة الغربية"،  اا تجتشددً 

 كسيوس. وفق تقرير آخر لموقع أ

ائتلاف  العظمى من  "الغالبية  أن  إلى  التقرير  يعارضون حل    وأشار  نتانياهو 

الدولتين، ويؤيدون ضم الضفة الغربية، ويطالبون القوات الإسرائيلية برد أقوى  

 من قبل على الهجمات الفلسطينية المسلحة". 

من   لإسرائيل  الوزراء  رئيس  منصب  شغل  نتنياهو  أن  إلى    م٢٠٠٩يذكر 

ه لرئاسة  م، وستكون هذه العودة الثالثة ل ١٩٩٩إلى    م١٩٩٦م، وسابقًا من  ٢٠٢١

 وزراء الكيان الصهيوني. 



  

 
 



  الإمـام علـي بـن أبـي طالـبأمير المؤمنين    سئل

علـى الخبيـر سـقطتم، هـو أحـد (  :عن تفسير المـوت، فقـال

ثلاثة أمور يرد عليه: إمـا بشـارة بنعـيم الأبـد، وإمـا بشـارة 

هم، لا يدري مـن بعذاب الأبد، وإما تحزين وتهويل وأمر مب 

 ).أي الفرق هو



عظـم سـرور يـرد أالمـوت:  (:    حسنلاالإمام  قال  

على المؤمنين إذ نقلوا عن دار النكد إلى نعيم الأبد، وأعظم 

ثبور يرد على الكافرين إذ نقلوا عن جنتهم إلى نـار لا تبيـد 

 ).ولا تنفد

الموت قنطرة 
ا صـبرً (: لرجاله يـوم كـربلاء  الحسينالإمام    قال

البـؤس بني الكـرام! فمـا المـوت إلا قنطـرة تعبـر بكـم عـن  

ى الجنان الواسعة والنعيم الدائمة، فأيكم يكره أن والضراء إل

 ).ينتقل من سجن إلى قصر؟!

افر كللللمؤمن والموت 
ــر الصــادق  ــام جعف ــال الإم ــوت : (ق ــؤمن الم للم

كأطيب ريح يشمه فينعس لطيبه وينقطع التعـب والألـم كلـه 

 ).كلسع الأفاعي ولدغ العقارب وأشد!عنه، وللكافر 

فاةالموت مص
 ،لموت هو المصفاةا: (قال الإمام موسى الكاظم  

يصفي المؤمنين من ذنوبهم فيكون آخر ألم يصـيبهم كفـارة 

ــيهم، ويصــفي الكــافرين مــن حســناتهم  آخــر وزر بقــي عل

فيكون آخر لذة أو راحة تلحقهـم، وهـو آخـر ثـواب حسـنة 

 ).تكون لهم

الموت نوم 
هو النوم الـذي يـأتيكم : (قال الإمام محمد الجواد 

إلا أنه طويل مدتـه لا ينتبـه منـه إلا يـوم القيامـة،   ؛كل ليلة

فمن رأى في نومه من أصناف الفـرح مـا لا يقـادر قـدره، 

ومن أصناف الأهوال ما لا يقادر قدره، فكيـف حـال فـرح 

 ).في النوم ووجل فيه؟ هذا هو الموت فاستعدوا له



محمــد ماضــى أبــو العــزائم  دقــال الإمــام المجــدد الســي 

ي الْمَوْتُ فِي نَظَرِ  ا(  رضوان الله عليه: ةٌ، وَفـِ اهِلِينَ نهَِايَـ لْجـَ

 )لْعَارِفِينَ بِدَايَةٌ انَظَرِ 

ا مَنْ وقال أيضًا: ( ينٍ، وَأمََّ الْمَيِّتُ: مَنْ مَاتَ فآَلَ إلَِىٰ سِجِّ

يِّينَ فَلَيْسَ بمَِ  ُ إلَِىٰ عِلِّ َّ  ).تٍ يِّ مَاتَ فَرَفَعَهُ 



  

  

 :يَا بُنىََّ 

هو الإنسان الكامل، مشكاة   الواصل:  -١

الأنوار، مجمـل بالمعـاني المحمديـة، شـجرة 

زيتون المثال، ومصباح أنوار البيان، وروح 

، لكل في الكل، إليه اشتاق رسول الله  ا

وهــو القريــب، الغريــب جســمه بــين النــاس، 

ى  وقلبه معلق بـالرفيق الأعلـى، أرضـي مبنـً

ا وحــالاً ســم، وعمــلاً  ، حجبــت عــن اوي علمــً

الأبصــار معانيــه، وصــعبت علــى الســالكين 

 مراقيه.

هو الكامل في الحضرتين،   الواصل:  -٢

العلـي؛ لا يقهر برزخه كثائف أمواج المشهد  

فيتيه في بادية الغلو، ولا يقهر مشهده العلـي 

دخان البشرية؛ فيحجبه عن منازل الأخيـار، 

رْزَ قـــال تعـــالى:  ا بـــَ  انِ يَبْغِيـــَ  خٌ لاَ بَيْنهَُمـــَ

 ).٢٠(الرحمن: 

صورة الرحمن، وهـو فـي   الواصل:  -٣

ــحت  ــه؛ فص ــت مباني ــان كمل ــة، الإنس الحقيق

معانيه، ولاحت معاليـه، كشـف الحجـاب لـه 

عن حقيقته؛ فكان وهو في المقام العلي كأنـه 

فـي حمئـه المسـنون، أو فـي قـراره المكـين، 

ــه ذلا  ــهد حقيقتـ ــكنةً  يشـ ــطرارًا، ومسـ واضـ

يته؛ فتلوح أنـوار ارًا، وجهوليته، وظلومقت واف

المتجلــي، لــه فيــه بــه، والمراتــب محفوظــة، 

 والمراقي مشهودة، والمعاني ملحوظة.

، وتناول هو من كمل إيمانه  الواصل:  -٤

فكــان مشــاهدًا للحــق، أو شــراب الإحســان؛ 

 متيقنًا أنه مشهود من الله.

  الإما مولانا  الإسلام  سماحة  المجدد حجة  م 
هذا   فى  ماضى  والمسلمين  السيد محمد  الزمان 

العزائم كم  -أبو  سرَّ الله  بكم  ،قدَّس  الله    ،ونفعنا 
النافع العلم  لطلاب  مرشدًا  وليا  لقد    ،وجعلكم 

أكرمنا الله تعالى بقراءة كتابكم (أصول الوصول  
التكرم   سمحتكم  من  فنرجو  الرسول)،  لمعية 

يف الوصول، والفرق بين  بتعريف الواصل وتعر 
حت  والفصل؛  الدنيا  الوصل  بخيري  ننتفع  ى 

 . والآخرة
 : فأجاب سماحته قائلاً 



 

  

الواصل في كل طرفة عين   الواصل:  -٥

دُّواْ وفـتح ربـاني    يمد بفـيض إلهـي وَإنِ تعَُـ

تَ اللهِ لاَ  وهَا نعِْمـــَ )، ٣٤(إبـــراهيم:  تحُْصـــُ

 وهذا سبب قولهم: الكامل لا يتقيد.

ــا مــن  الواصــل: -٦ د الواصــل حق ــَّ توح

 مطلوبه، ورضي بما قدره محبوبه.

ــه،  الواصــل: -٧ ــى الله بتقريب ــرب إل مق

 فرح بفضل الله عليه، ورحمته به.

ولا تميــل غيــرًا،  لا يشــهد الواصــل: -٨

ى، فهو فانٍ به فيـه عـن شـهود نفسه إلى سوً 

، الأعمال والعبادات، ومتى شهد لنفسه عمـلاً 

وتيقن أنه طالـب لـه بعبادتـه وبطاعتـه؛ فهـو 

ــائق الإلهيــة، وإلا فمتــى م حجــوب عــن الحق

يوحــد مــن شــهد نفســه، أو أثبــت لــه عمــلاً، 

 وليس في الكون أثر لغيره.

دون يتقيــــ لا :الواصــــلون إلــــى الله -٩

ــالهم  ــة، وانفع ــات الإلهي ــل التجلي لســرعة تنق

ــد  بخــواص الأســماء ومظــاهر الصــفات، فق

يكون الواصل في مشهد جمال بظهـور اسـم 

د الظهـور ويقــوى مـن أسـماء الجمــال، فيشـت 

الشهود، فينتقل من مشهد جمال صـرف إلـى 

مشـــهد جلالـــي جمـــالي؛ فينـــدهش، وينتقـــل 

 بسرعة من حال إلى حال ، ولـذلك فأهـل الله

 يدعون بأصحاب الأحوال.

هو من فاز بمعية رسول   الواصل:  -١٠

ــر  الله  ــذكورة فـــي آخـ ــافها المـ بأوصـ

الفتح، فتفضل الله عليه بمعيته سبحانه، فكـان 

اتحــــادًا بالســــمع،  رســــول الله مــــع 

ا  ــً ــالعزائم قلب ــاد، والعمــل ب والطاعــة، والانقي

وجســمًا، وكــان مــع الله وجــدًا وشــهودًا، فــلا 

اليًا أبدًا، وإن كان في كهف فـي خيرى نفسه  

وَ جــوف الليــل لرعايتــه لقولــه تعــالى:  وَهــُ

 .)٤(الحديد:   مَعكَُمْ أيَْنمََا كُنْتمُْ 

ما رجع من رجع إلا من   الواصل:  -١١

 .الطريق، والواصل لا يرجع

ــول: -١ ــيس ا الوصـ ــذذًا لـ ــول تلـ لوصـ

بـالأحوال، إنمـا الوصـول   بالأعمال، وتجملاً 

سـك ، وعلمـك مرتبتـك، وتحققـك معرفتك نف

 ، واضطرارك له.  بفاقتك

ــال،  الوصـــول: -٢ ــافة الأعمـ هـــو إضـ

والآثار، والمظاهر كلها، إلى الواحـد المنـزه 

عــن الشـــريك والمعـــين؛ حتـــى يفنـــى عـــن 

المشاهدات والمشهودات، والنسبة إلى نفسه، 

نظر إلى إضافة الأعمال والتوفيقـات إلـى وال

 نفسه، أو إلى غير الواحد الأحد.

 نور المشاهدات. الوصول: -٣

وجـدان باعـث الولـه إلـى   الوصول:  -٤

الربوبية، بعظيم المجاهدة في التخلق بأخلاق  

ــة،  ــى عــن الفطــر، والأخــلاق الحيواني التخل

والإبليسـية، مـع اللـذة بـالآلام والطـرب عنـد 

ئم تلك القوى مما حرصت علـى فوات ما يلا

ا بمفارقتــه،  نيلــه، وبذلــه عنــد نوالــه فرحــً

ــو  ــى تنم ــه؛ حت ــا استعاضــه عن مســرورًا بم

هة، وتتم الفطرة على ألفـة مـا ينـافره، المشاب 

والرغبة فيما يؤلمه، مع وجدان الباعث على 

طلبه والداعي له، من توفر الشهوة، ووجـود 

ــان  ــو ك ــم ول ــا يلائ ــز م ــى تنجي ــدرة، عل الق

وريا؛ فيكون مع الرغبة فيه راغبًا عنه، ضر

ومع الاحتيـاج إليـه غنيـا عنـه، وبهـذا يكـون 

ــرآن با ــاني الق ا بمع ــً ا قائم ــً ــابهة، محفوظ لمش

 بالمجاهدة، وهو وصول السالكين.

طريـق الوصـول إلــى الله  الوصـول: -٥

ــمع  ، والسـ ــا ــارف بـ ــة العـ ــالى، معرفـ تعـ

 والطاعة له.

لتحفظ هـو الجهـاد بـا وصـول السـالكين:

بســور الحفــظ عــن تعــدي حــدود المكانــة لا 

حدود الأحكام؛ لأنهـم محفوظـون مـن تعـدي 

 دود الأحكام.ح

الفصل محبوب ربـك،   الوصل والفصل:

والوصل محبوبك أنت، وكـل فـرد يحـب مـا 

ن  ــِ نة الوصــل س ــَ ــرب، وس ــه ال نة يحب ــِ ة، وس

الفصل سَنة، ونهايـة الوصـل غايـة الفصـل، 

ــل  ــين الوص ــين ع ــي التمك ــل ف ــا والفص ب

ــي الشــطح تيــه، وكيــف  تعــالى، والوصــل ف

ــام  ــدى حــدود أحك يتحقــق وصــل شــاطح تع

وخالف آداب الطريقة، ويظـن أنـه   الشريعة،

وصل؟!، فانفصل عنك لتشهد مـا فيـك، فـإن 

الله مواليك، وكيف تشـهد بـك مـالم تحـط بـه 

ــرًا ــن خب ــرد م ــدرًا؟! وتج ــه ق ــدر ل ــم تق ، ول

 غواشيك؛ لتلوح معانيك، ولديها يكون سمعك

الذي تسمع به فتكون مسـمعًا إلهيـا، فمـن لـم 

(رتبـة يكن ذا قلبين؛ فصله عن حبيبـه البـين  

الخلق والـرب)، وفـي الوصـل تلـوين، وفـي 

الفصل تمكين، والوصـل: سـياحة، والفصـل 

 بعد الوصل: سكون.



 

 
 

 ) ٦(ان ــن ــض الحــيــن فــم  مان ـــالإيم ــراعــب
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ــدء الحــ - ــاك ســن لب ــد النســاء، هــل هن يض عن

 وأيضًا سن انقطاع الحيض عند النساء؟. 

وما هي مدة الحيض عنـد النسـاء؟، ومـا هـي   -

 أقل وأكثر مدة؟. 

ق بين دم الحيض والاستحاضة؟. و -  كيف أفُرِّ

هــا عنــد هــذه الأســئلة الثلاثــة ســوف أجيبــك عن  -

 .البلوغ إن شاء الله تعالى

 ما هي السنن الفطرية؟.  -

ى الإنسان علبل عليها  السنن الفطرية أي: الطبيعية التي جُ   -

فعلهـا دون تنبيـه مـن أي أحـد هــي عشـرة: خمسـة فـي الــرأس؛ 

 وخمسة في الجسد: 

 خمسة في الرأس: 

  للرجال فقط -قص الشعر  -١

 للرجال والنساء -المضمضة  -٢

 للرجال والنساء -نشاق لاست ا -٣

 فقط البالغين للرجال – قص الشارب -٤

 فقط البالغينللرجال  -إعفاء اللحية  -٥

 :خمسة في الجسم

 للرجال والنساء  -لأظافر قص ا -٦

 البالغينللرجال والنساء  -حلق العانة  -٧

 البالغينللرجال والنساء  -نتف الإبط  -٨

 للرجال والنساء. -ر" غسل المحلين "القُبلُ والدُّبُ  -٩


 أخبرني سيدي عن الوضوء: -

ل الوضوء يا بني من أظهر علامات الأمـة الإسـلامية؛ قـا  -

ن  :رسول الله   لين مـِ تيِ يدُعون يوم القيامةِ غُرا مُحجَّ (إنَّ أمَُّ

لْ)  ه فَلْيفَْعـَ تَـ "البخـاري آثارِ الوضوءِ، فمَنِ استطاعَ أن يطُِيـلَ غُرَّ

 ومسلم". 

يا ويرفع به الدرجات؛ فعن و الله به الخطاولأن الوضوء يمح

م وأرضاه قال: قـال رسـول الله   أبي هريرة   : (ألاَ أدُلُّكـُ

ى مــ و اللهُ بــهِ الخَطَ علــَ ا ويَرفــعُ الــدرجات، ا يَمحــُ ايــَ

علـى قالوُا: بَلىَ يا رسولَ اللهِ، قال: إسباغُ الوضوءِ 

ــرةُ ال ــارهِ، وكث اجدِ، واالمك ــَ ــى المس ا إل ــَ ــارُ خُط نتظ

ذَلِكُم االصَّ  بـاط، فـَ لاَةِ، فذََلِكُم الرِّ بـاط) لاَةِ بعدَ الصَّ لرِّ

 "مسلم".

 ه وسننه؟:  وما معنى الوضوء وما هي أركان  -

فــي اللغــة: مــن الوضــاءة بمعنــى الحســن  -

 والجمال، رجل وضيء أي: ذو هيئة حسنة. 

اء وعنــد الفقهــاء: طهــارة مائيــة تتعلــق بأعضــ

ــدين وا ــل كاليـ ــها يغُسـ ــة، بعضـ ــه مخصوصـ لوجـ

 والرجلين، وبعضها يمُسح كالرأس.

 أما أركان الوضوء فهي:

 النية.  -١

 غسل جميع الوجه.  -٢

 . مع المرفقينغسل اليدين  -٣

 مسح الرأس مرة واحدة.  -٤

 غسل الرجلين مع الكعبين.  -٥

 رتيب. الت  -٦

 الموالاة؛ أي: المتابعة بين الأعضاء. -٧

 ما سنن الوضوء: أو

 ل الوضوء. التسمية في أو -١

 السواك.  -٢

 غسل اليدين إلى الرسغين "مفصل الكف".  -٣

 المضمضة.  -٤

الاســتنثار هــو: صــوت نثــر الاستنشــاق والاســتنثار، "و -٥

 ماء من الأنف عند الوضوء وما شابه".ال

 . للبالغين ليل شعر اللحيةتخ -٦

 تخليل الأصابع.  -٧

 غسل. تثليث ال -٨

 التيامن.  -٩

 م والخلف مع تجديد الماء لها. ن من الأمامسح الأذني  -١٠

إطالة الغرة والتحجيل "أي: غسـل مـا فـوق المـرفقين   -١١

 والكعبين". 



 
  

 ٣٣ 

 الماء. اد في الاقتص -١٢

 الدعاء أثناء الوضوء وبعده.  -١٣

بِغ  قــال رســول الله ــْ دٍ يتوضــأُ فيسُ ن أحــَ ــِ نكُم م ا مــِ : (مــَ

هَ إلاَّ اللهُ  ثـم يقـول" أشـهدُ  -أي: يؤديه كاملاً   –الوضوءَ   أن لا إلَـ

دًا عَبْدُه ورَسُولُ  ه، إلاَّ فتُِحَت لـهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ وأشهدُ أنَّ مُحَمَّ

 ا شَاءَ). أبوابُ الجنةِ الثمانية يدخلُ مِنْ أيهَِّ 

 ينقض هذا الوضوء؟:وما الذي يبطل أو 

 ا يلي: نواقض الوضوء عديدة نختصرها فيم -

ل والـدُّبُ   –يلين  كل ما يخرج من أحد السب   -١ ، ويزيـد -رالقُبُـ

 الأحناف والحنابلة: خروج الدم إذا سال إلى ظاهر الجسد. 

 زوال العقل.  -٢

 النوم الثقيل.  -٣

 مس الذَّكَر.  -٤

 الإغماء. -٥

 لمس المرأة الأجنبية. -٦

 الشك في الوضوء، أي: شك هل توضأ أم لا؟.  -٧

 : ت للوضوء وهيوهناك مكروها

 ماء المستعمل للوضوء. يكره الإسراف في ال -١

 ترك سنة من سنن الوضوء.  -٢

 أن يتوضأ في مكان نجس.   -٣

 ويسُتحب الوضوء وينُدب في الأحوال التالية:   

 عند ذكر الله.   -١

 عند النوم. -٢

 قبل أن يأكل أو يشرب.  الجُنُب -٣

 غتسال. قبل الا -٤

: (مَن غسَّل فى  قيل: عند حمل الميت؛ لقول المصط  -٥

أْ).  ،ميتاً فَلْيغَْتسِلْ   ومَن حَمَلَهُ فليتوضَّ

: (إنَّ الغضـبَ عند شدة الغضب، لقول رسـول الله    -٦

ن نـارٍ، و أُ النـارُ إنَّمـا تطُْف ـَمِنَ الشَّيطانِ، وإنَّ الشَّيطانَ قَد خُلِقَ مـِ

أْ). بالماءِ، فإذاَ غَضِبَ أحدُكُم فَ   لْيَتوََضَّ

 ء عند كل صلاة. تجديد الوضو -٧

 الذي يحرم فعله لغير المتوضئ: 

 الصلاة مطلقًا فرضًا أو نفلاً.  -١

 الطواف حول الكعبة. -٢

 .لغير المتعلمين مس المصحف -٣

عية التـي علمهـا لنـا الإمـام بنيّ؛ تعالَ أعلمك بعض الأد  -

د الســيد محمــد ماضــي أبــو العــزائم وذك  رهــا فــي كتــابالمجــدِّ

 ":"إلهي إلهي إلهي

اللهم إني أعوذ بك من الـرجس الـنجس :  عند دخول التخلي

 الخبيث المخبث الشيطان الرجيم.

افـاني، الحمـد الحمد الله الـذي ع:  دعاء الخروج من التخلي

فـي جسـدي قوتـه، وأخـرج عنـي  الله الذي رزقني لذته، وأبقـى

 أذاه.

، اللهـم: دعاء الوضوء اجعلنـي مـن التـوابين  بسم الله وبـا

 من المتطهرين. واجعلني

اللهم لقَِّنيِّ حجتي يوم ألقاك، وأطلق لساني : عند المضمضة

 بذكرك وشكرك.

اللهم لا تحُرم عليَّ ريـح الجنـة، واجعلنـي :  عند الاستنشاق

 طيبها وريحانها.ممن يشم ريحها وروحها، و

وه، اللهم بَيِّض وجهي يوم تسود فيه الوج:  عند غسل الوجه

 فيه الوجوه.ولا تسود وجهي يوم تبيض 

ــ ــد غس ــىعن ــد اليمن ــي، : ل الي ــابي بيمين ــي كت ــم أعطن الله

 وحاسبني حسابًا يسيرًا.

اللهم لا تعطني كتـابي بشـمالي ولا :  عند غسل اليد اليسرى

 إلى عنقي.وراء ظهري ولا تجعلها مغلولة 

 اللهم غشني رحمتك وبركاتك.: عند مسح الرأس

يوم تزل فيه اللهم ثبتني على الصراط :  ينعند المسح الرجل

 واجعل سعيي فيما يرضيك عني يا أرحم الراحمين.الأقدام، 

أشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا : عند الفراغ مـن الوضـوء

لهـم اجعلنـي ا عبده ورسـوله، الشريك له وأشهد أن سيدنا محمدً 

 من التوابين واجعلني من المتطهرين.

، م الله، والسـلام علـى رسـول اللهبسـ:  دعاء دخول المسـجد

 وافتح لي أبواب رحمتك. اللهم اغفر لي ذنوبي 

بسم الله، والسـلام علـى رسـول :  دعاء الخروج من المسجد

 الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. 

لهـم رب هـذه الـدعوة التامـة والصـلاة ال  :دعاء عنـد الأذان

 لة والفضـيلة والدرجـة العاليـةالقائمة؛ آتِ سـيدَنا محمـدًا الوسـي 

 محمودًا الذي وعدته.الرفيعة، وابعثه مقامًا 



  

 





 

 

 

 

 

 ر تو لأستاذ الدكا

 يةبو لحالدين أنور 

 ئريةزارية الجهو الجم
 

 

إلهــي.. أيهــا المــدبر الحكــيم الــذي لا 

يقوم شيء في الكون إلا بتدبيره وتســييره 

 ورعايته.

ــم  ــا الأل ــك حــين يعترين ــد عن ــم نبتع ك

ــأس لأجــل أحــداث بســيطة  والحــزن والي

تنزل بنا، تعجز عقولنا عن إيجــاد حلــول 

 لها.

ك، ونفوض الأمــر وبدل أن نهرب إلي

ونمتلـــئ  إلـــى تـــدبيرك، ننحنـــي للأيـــام،

ــين ــل أن نضــع ب ــوط، ونغف ــأس والقن  بالي

يديك ما حل بنا، لتدبره بحكمتــك وعلمــك 

 ولطفك وخبرتك.

وكأن الذي دبر هذا الكون مــن الــذرة 

 إلى المجرة غيرك.. 

وكأن الــذي صــمم خلايانــا وأنســجتنا 

ــميم  ــذلك التصـ ــا بـ ــاءنا وأجهزتنـ وأعضـ

ــذي ــب ال ــاء  العجي ــاء والأطب ــر العلم أبه

 والخبراء سواك.

أننــا ـ ربنــا ـ تركنــا عقولنــا التــي و  ول

عقلتنا، ورحنــا نتأمــل فــي خلقــك البــديع، 

وصنعك الحكيم، لسمعنا كل شــيء يســبح 

بحمدك، ويقر بأنك أنــت الخــالق الــرازق 

المدبر لكل الأمور، وأنه لــولاك لــم يكــن 

 ا.شيئً 

فأنت الذي أفضــت علينــا وعلــى كــل 

مة الوجود، وأنــت الــذي أمــددتنا شيء نع

يء بكــل أنــواع الــرزق، ش ــوأمــددت كــل 

 وفيوضات الفضل.

هُ أفيعجز من   يْءٍ خَلْقــَ لَّ شــَ أعَْطَى كــُ

دَى مَّ هـــَ أن يعطينـــا مـــا  )٥٠طـــه: ( ثـــُ

ســألناه، أو يــدبر مــن أمورنــا مــا عجزنــا 

 عنه؟

أو يمكن لليأس أن يحــل فــي عقــل أو 

زاق قلــب شــخص يعلــم أنــك الخــالق الــر

ــذي لا ال ــر.. ال ــيم الخبي مــدبر الحكــيم العل

ــتح ــتحيل  لييس ــف يس ــيء، وكي ــه ش علي

كل شــيء، ومــدبر كــل عليه، وهو خالق  

أمــر، والــذي لا نهايــة لعلمــه، ولا حــدود 

 لقدرته؟

وهل يكــون العجــز إلا لــذلك الجاهــل 

الــــذي لا يعــــرف مــــن الأشــــياء إلــــى 

ــيء  ــل ش ــيط بك ــت المح ــا.. وأن ظواهره

وآخـــره، ا، دقيقــه وجليلـــه، وأولــه علمــً 

تك ولا اوعاقبته وفاتحته، لا نهاية لمعلوم

حصر لها، وقــد قلــت فــي كتابــك الكــريم 

لَّ   على لسان نبيك شعيب: ا كــُ وَسِعَ رَبُّنــَ

 )؟٨٩(لأعراف:  اشَيْءٍ عِلْمً 

ولذلك كــان مــن أســمائك (الواســع).. 

فأنت واسع فــي علمــك وخبرتــك ولطفــك 

 وقدرتك وحكمتك ورحمتك.. وكل شيء.

ــذلك أي ــا ول ــا وقلوبن ــا عيونن نمــا وجهن

 ـــرواحوعقولنـــا وأ جـــدناك، ووجـــدنا و ان

وســمعنا كــل تدبيرك وحكمتــك ولطفــك..  



  

 

ــك: ــردد قولــ ــيء يــ رِقُ  شــ ــْ ِ الْمَشــ َّ ِ وَ

 َ َّ ِ إِنَّ  َّ وَالْمَغْرِبُ فَأيَْنمََا توَُلُّوا فَثمََّ وَجْهُ 

 .)١١٥(البقرة: وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

. وهــل ولــذلك لا مكــان لليــأس معــك.

 اليــأس إلا مــن أولئــك الجهلــة العــاجزين

متلئــــين بالضــــعف.. أولئــــك الــــذين لما

وِ أنهم وصــفتهم ب ــ ــَ ا وَل ــً وا ذُبَاب ــُ نْ يَخْلقُ ــَ ل

يْئاً لاَ  لبُْهُمُ الــذُّبَابُ شــَ هُ وَإِنْ يَســْ وا لــَ اجْتمََعــُ

 يَسْتنَْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعفَُ الطَّالِبُ وَالْمَطْلوُبُ 

 ؟)٧٣الحج: (

وقد عدت يا رب لكل جامعات الــدنيا 

مائهــا، وفــي ع عليجم  ومخابرها، وسألت

ما   جميع التخصصات، فأخبروني بصدق

ذكرته عن الذبابة، بل أخبروني بأن العلم 

ـ مع تطوره الكبير، وفي كل المجــالات ـ 

ا أمـــام أبســـط الأمـــور، لا يـــزال عـــاجزً 

ا يمــد يــده وأحقر الأشياء.. وأنه يظل دائمً 

 مددك وفضلك وجودك.ا إليك طالبً 

ل ك ــ  نرب.. أنا أعلم، بل أوقــن.. أ  يا

علمــاء، لــم تلــك المعامــل، وكــل أولئــك ال

ا، وفي أي مجال دون يكونوا ليحققوا شيئً 

 مددك.. 

فأنـــت الـــذي هـــديتهم، وأنـــت الـــذي 

ــا  ــى م ــتهم عل ــذي دلل ــت ال ــتهم، وأن علم

 عجزت عقولهم عن معرفته وتدبيره.

رب.. وبدل أن ينسب   لكن بعضهم يا

ــادك بالإيمــان الفض ــ ــلأ عب ــك، ويم ل إلي

ردده قــارون مــن  ام ــد  دواليقين، راح يــر

 قبلــه حــين فــرح بعلمــه، ونســي فضــلك،

دِيوقــال:  ــْ مٍ عِن ــْ ى عِل ــَ هُ عَل ــُ ا أوُتِيت  إِنَّمــَ

 ).٧٨القصص: (

فنعوذ بك يا رب أن ننســب أي شــيء 

ــأين  ــا.. ف ــا، أو علومن ــدبيرنا، أو عقولن لت

 تدبيرنا، وعقولنا، وعلومنا منك؟

ــك  ــا رب أن نكــون كأولئ ــك ي نعــوذ ب

، فلمــا مننــت ءاضــرلالــذين دعــوك فــي ا

ــك،  ــون عن ــيهم بالســراء، راحــوا يغفل عل

 بها من فضلك..  وينسبون لأنفسهم ما حلَّ 

إذَِا لقــد قلــت تــذكرهم فــي كتابــك:  فــَ

اهُ  لْنــَ مَّ إِذَا خَوَّ ا ثُــ رٌّ دَعَانــَ انَ ضــُ نْســَ سَّ الإِْ مــَ

وتِيتهُُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ نعِْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُ 

ونَ  وَلَ فِتْنَةٌ   دْ قَا  *كِنَّ أكَْثرََهُمْ لاَ يعَْلمَــُ ا قــَ لهَــَ

انُوا  ا كــَ نْهُمْ مــَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلِهِمْ فمََا أغَْنَى عــَ

بوُنَ  ــِ بُوا  *يكَْس ــَ ا كَس ــَ يِّئاَتُ م ــَ ابهَُمْ س ــَ فَأصَ

ؤُلاَءِ سَيُ  نْ هـــَ وا مـــِ ذِينَ ظَلمَـــُ يبهُُ وَالـــَّ مْ صـــِ

زِينَ  مْ بمُِعْجــِ ا هــُ ــَ بوُا وَم ا كَســَ ــَ يِّئاَتُ م  ســَ

 .)٥١ – ٤٩الزمر: (

ــا  ــتن بعقولن ــك أن نفُ ــوذ ب ــا رب نع ي

وعلومنا.. فنحن نعلم أن كل شيء منك.. 

حتى تلك الخواطر التي ترد علينا، وتملأ 

ا هي مــن فيوضــات حياتنا سعادة وسرورً 

رحمتـــك.. وليســـت مـــن تـــدبير عقولنـــا 

 العاجزة..

فــإن كــل مــا نصــل إليــه مــن  هكــذاو

حقائق في الكون والحياة وكل شيء، هي 

إلهامــات منــك إلينــا.. فأنــت المعلــم الــذي 

ــه..  ــيض علم ــن ف ــاده م ــى عب ــيض عل يف

وأنت المــدبر الــذي يــوفر لكــل شــيء مــا 

 يحتاجه.

رب.. فاجعلنا نركن إليك.. لا إلــى   يا

الأشياء، ونفــرح بــك لا بالأشــياء.. ونمــد 

حتــى لا تكــون   ؛شــياءالأ  يدنا إليك لا إلى

 ا بيننا وبينك.الأشياء فتنة لنا، وحجابً 

يــا رب.. لقــد ســعد مــن قــرأ حــروف 

تدبيرك في كل شيء.. فلم ير الريــاح إلا 

وَ مرسلة منك، متحركــة بتحريكــك:   وَهــُ

دَيْ  يْنَ يــَ رًا بــَ احَ بشُــْ يــَ لُ الرِّ ذِي يرُْســِ الــَّ

 ).٥٧الأعراف: ( رَحْمَتِهِ 

ــر الســحاب وهــو ــم ي ــي يتج ــ ول ول ف

السماء ليبحث عن الأرض التــي يرويهــا 

ى إِذَا ا بعلمــك وقــدرتك: إلا متحركــً  ــَّ حَت

ا  تٍ فَأنَْزَلْنــَ دٍ مَيــِّ أقََلَّتْ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْناَهُ لِبَلــَ

رَاتِ  لِّ الثَّمــَ نْ كــُ هِ مــِ ا بــِ اءَ فَأخَْرَجْنــَ بِهِ الْمــَ

ذكََّ  ــَ مْ ت ــُ وْتىَ لَعَلَّك ــَ رِجُ الْم ــْ ذَلِكَ نخُ ــَ  ونَ رُ ك

 ).٥٧الأعراف: (

ا إلا رأى فيـــه وهكـــذا لا يـــرى شـــيئً 

مظاهر علمك وقدرتك وحكمتك ولطفــك: 

 ِمَاوَاتِ وَالأْرَْض قِ الســــَّ ي خَلــــْ ــِ إِنَّ فــ

ي  كِ الَّتــِ ارِ وَالْفلُــْ لِ وَالنَّهــَ تِلاَفِ اللَّيــْ وَاخــْ

ا  اسَ وَمــَ عُ النــَّ ا ينَْفــَ رِ بمِــَ ي الْبَحــْ رِي فــِ تجَــْ

نَ  ُ مــِ َّ هِ   أنَْزَلَ  ا بــِ اءٍ فَأحَْيــَ نْ مــَ مَاءِ مــِ الســَّ

الأْرَْضَ بعَْدَ مَوْتهَِا وَبثََّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ 

يْنَ  رِ بــَ يَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّ وَتصَْرِيفِ الرِّ

ونَ  ــُ وْمٍ يعَْقِل ــَ اتٍ لِق ــَ مَاءِ وَالأْرَْضِ لآَي ــَّ  الس

 ).١٦٤البقرة: (

ك ن ــزده ملقد سعد.. لأن الأشياء لــم ت ــ

ا.. والتـــدبير لـــم يـــزده منـــك إلا إلا قربـــً 

ا بذلك الوصف الذي معرفة.. فصار حقيقً 

ى وصفت به العلماء، فقلــت:   ا يَخْشــَ إِنَّمــَ

َ مِنْ عِبَادِهِ الْعلُمََاءُ  َّ ) :٢٨فاطر.( 

فنســـألك يــــا رب أن ترزقنـــا هــــذه 

الرؤية، ونعوذ بك من رؤيــة المحجــوبين 

 ..عنك المنشغلين بأنواع التدبير

ــاتين  ــن بس ــاولون م ــذين يتن ــك ال أولئ

فضـــلك، وبـــدل أن يلهجـــوا بشـــكرك، 

ــى  ــدوك علـ ــلك، ويحمـ ــوا بفضـ ويعترفـ

ــذكرون  ــيء، ي ــل ش ــذكرون ك ــك.. ي نعم

الماء والهواء والتربة والضغط الجــوي.. 

 وينسوا أن يذكروك أنت.

أو أولئـــك الـــذين يـــذكرون الأطبـــاء 

ــا  ــون عليه ــة، ويثن والمستشــفيات والأدوي

وينســون أن يــذكروك،  ،لعــريضالثنــاء ا

مع أنك أنت الطبيب والدواء.. ولولاك ما 

 .حل الشفاء، ولا ارتفع البلاء



  

 
  

 

 

من الحديبية وقع أول     رسول الله سيدنا ومولانا ة بعد عود

اهلية، حيث  ا فى الجهار كان معروفً هار فى الإسلام، والظِّ ظِ 

كظهر   يقول: أنت علىَّ ته، فكان الرجل يغضب لأمر من امرأ

عليه   مُ ى على أمى، فتحرُ وِّ لُ ك حرام كعُ ى علي وِّ لُ ى، يقصد عُ مِّ أُ 

له، فتقوم بينهما    لٌّ وتبقى هكذا: لا هى حِ   ،ق منهطلَّ ولا تُ 

ولا   ، ا آخرالصلات الزوجية، ولا هى مطلقة منه فتجد لها طريقً 

ذى  ا من العنت الوكان هذا طرفً  ، دها إلى عصمتهيستطيع أن ير

قيه المرأة فى الجاهلية. تلا

ا  أن أوس بن الصامت كان شيخً  :بية يذكر صاحب السيرة الحل

ا قد ساء خلقه، وكان فاقد البصر، وقد تزوج من ابنة عمه  كبيرً 

فغضب،   ىءا، فراجعته فى شخولة بنت ثعلبة، فدخل عليها يومً 

.)١(أمى  رِ هْ كظَ  وقال لها: أنت علىَّ 

صلى وكانت حسنة الجسم،  وهى ت الفخر الرازى: رآها  يقول 

،  راودها فأبت،  تْ مَ لى النساء، فلما سلَّ توقان إبه  والرجل 

.)٢( منها رَ اهَ فغضب، وكان به خفة فظَ 

تقول خولة: ثم خرج فجلس فى نادى قومه ساعة، ثم دخل  

وقد قلت    إلىَّ  ، فإذا هو يريدنى، فقلت: كلا، والله لا تخلص علىَّ 

نى، فامتنعت منه،  بنا، فواثله فيحتى يحكم الله ورسو  ؛ما قلت

به المرأة الشيخ الضعيف. فغلبته بما تغلب 

فجلست بين يديه،   حتى جئت رسول الله   ؛ ثم خرجت

وعائشة تمشط رأسه الشريف، فجعلت أشكو إليه ما ألقى من  

عمك   يقول: يا خويلة؟، ابن  سوء خلقه، فجعل رسول الله  

بدر. الله فيه، وهو من أهل  شيخ كبير، فاتقِ 

تزوجنى وأنا  فقالت: يا رسول الله إن زوجى أوس بن الصامت  

،  وذهب شبابى، ونفضت بطنى  ،ذات مال وأهل، فلما أكل مالى

منى.  رَ اهَ لا تنجب، وتفرق أهلى ظَ  أى:

فبكت   ،عليه) تِ مْ رُ : (ما أراك إلا قد حَ فقال لها رسول الله  

ا  ارً غص وصبيةً   ،وقالت: أشكو إلى الله فقرى ووحدتىوصاحت  

وصارت   ، اجاعو إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلىَّ 

ترفع رأسها إلى السماء. 

تقول السيدة عائشة: فلقد بكيت وبكى من كان فى البيت رحمة  

لها ورقة عليها. 
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قد فرغ مــن     رسول اللهينما  بف١٢   

شــاه غالثــانى ت  شقرأسه، وأخذ فى ال  شقِّ 

عنه،  ىَ رِّ شاه من الوحى، ثم سُ غما كان يت

 يفقال: يــا خويلــة لقــد أنــزل الله فيــك وف ــ

 : صاحبك

ِكَ ف ــ ي تجَُادِلــُ وْلَ الَتــِ  ىقَدْ سَمِعَ اللهُ قــَ

ا ــَ تكَِ  زَوْجِهـ ــْ ى اللهِ  ىوَتشَـ ــَ مَعُ  إِلـ ــْ وَاللهُ يَسـ

ذِينَ  ــَّ يرٌ* ال ــِ مِيعٌ بَص ــَ ا إِنَّ اللهَ س ــَ تحََاوُرَكُم

نَّ ظــَ يُ  ا هــُ ائهِِم مــَّ ن نِّســَ نكُم مــِّ اهِرُونَ مــِ

اتهُُمْ إلاَِّ  هــَ اتهِِمْ إِنْ أمَُّ هــَ دْنهَُمْ ى اللاَّئــِ  أمَُّ  وَلــَ

رً  ونَ مُنكــَ وْلِ وَإِنَّهُمْ لَيَقوُلــُ نَ القــَ  اوَزُورً   ا مــِّ

اهِرُونَ  ذِينَ يظُــَ ورٌ* وَالــَّ وٌّ غَفــُ وَإِنَّ اللهَ لَعَفــُ

الُوا فَتحَْرِيــرُ دُ مِن نِّسَائهِِمْ ثمَُّ يَعوُ ا قــَ ونَ لِمــَ

ن قبَْلِ أنَ يَتمََاسَّا ذَلِكُمْ توُعَظُونَ بِهِ   رَقَبَةٍ مِّ

دْ  ــِ مْ يَج ــَّ ن ل ــَ ــرٌ* فمَ ونَ خَبِي ــُ ا تعَْمَل ــَ وَاللهُ بمِ

لِ أنَ  ن قبَــْ ابِعيَْنِ مــِ هْرَيْنِ مُتتَــَ يَامُ شــَ فَصــِ

تِّينَ  ــِ امُ س ــَ تطَِعْ فَإطِْع ــْ مْ يَس ــَّ ن ل ــَ ا فمَ ــَّ يَتمََاس

ِ سْكِينً مِ  ا ولِهِ   ا ذَلِكَ لِتؤُْمِنُوا بــِ كَ   وَرَســُ وَتِلــْ

دُودُ اللهِ  افِرِينَ  حــــُ يمٌ  وَلِلْكــــَ ذَابٌ ألَــــِ  عــــَ
 ).٤-١(المجادلة: 

ريه فليعتق : (مُ فقال رسول الله  

فقالت: والله يا رسول الله ما عنده   ،رقبة)

 .يما يعتق، وما له خادم غير

ريـــــه فليصـــــم شـــــهرين قـــــال: (مُ 

فقالت: والله إنه لشيخ كبير مــا   ،ن)متتابعي

به من طاقة، إن لم يأكل فى اليوم مرتين 

 ا.بصرً ميندر بصره، أى: لو كان 

وهى تقسم هنا لتؤكد أنه محــروم مــن 

ــه  كـــل طاقـــة، وفـــوق ذلـــك يثـــور لأتفـ

ــه،  ــة في ــك فهــى راغب الأســباب، ومــع ذل

لتؤكد أن فى حياة الزوجين ما هو أجمــل 

 ولية.ئمسوال من متعة الفراش وهو الوفاء

ــكينً  ــتين مس ــيطعم س ــال: (فل ــْ ا حِ ق  لَ م

بعير من تمر)، قالــت: يــا رســول الله مــا 

 ذاك عنده.

مل نخلة : (فإنا سنعينك بحِ فقال  

ــا  ــول الله وأن ــا رس ــت: ي ــر)، قال ــن تم م

فقــال: (قــد أصــبت  ،مــل آخــرســأعينه بحِ 

وأحسنت، فاذهبى فتصــدقى بــه عنــه، ثــم 

 .ففعلت  ،ا)بابن عمك خيرً  استوصِ 

ا لــه إذا كانــت رجولــة الرجــل معوان ــً

ــإن  ــيبة، ف ــات العص ــاوز اللحظ ــى تج عل

ــوق  ــالمرأة أن تفـ ــاب بـ العجـــب والإعجـ

ا على مــا فيهــا مــن ضــعف، الرجل أحيانً 

حين تســتعلى علــى جــواذب الــنفس، ممــا 

ــادرة  ــرأة ق ــأن الم ــين ب ــى اليق ــا عل يحملن

مــن بإيمانهــا أن تفــرض احترامهــا علــى 

مؤكــدة أن الضــعفاء لهــم دورهــم   حولها،

ــة  ــداف الأمـ ــق أهـ ــى تحقيـ ــوق فـ المرمـ

ــداقًا ــا ل مصـ ــديث   هلـ ــاقمـ ــى حـ فـ

ــا تنصـــرون وترزقـــون  البخـــارى: (إنمـ

 .)٣(بضعفائكم)

ــد فُ  ــة لق ــى خول ــة عل ــت المعرك رض

ــم تكــن مس ــفرضــً  ولة عــن نشــوبها ئا، ول

ابتداء، ومع ذلك فقــد أدركــت أن مبــادرة 

أن هــا، وبمــن جانيجب أن تكــون    الصلح

ا المــادى فــى حــل المشــكلة عائــد إسهامه

عليها وعلــى ذريتهــا بالفائــدة، ولــم تعــش 

 خر.المشكلة بمفردها متجاهلة الطرف الآ

لقد كانت للزوجة هنــا قضــية، فهبــت 

بد من الحركة ولكن فى   للدفاع عنها، فلا

بد من شجاعة   وكان لا  ،الاتجاه الصحيح

 ،بــالظلم شــعرالمواجهــة اللائقــة بإنســان ي

ــى أن يو ــرص عل ــدث، ولا فيح ــه الح اج

وكما يقول العقاد: (إن القــوة   ،يدور حوله

ــى  ــاة ه ــت الحي ــإذا كان ــيلة، ف ــى الفض ه

ــإن  ــعيف، ف ــوى والض ــين الق ــراع ب الص

الإنسان يفضل القــوة ويحبهــا، ويحــرص 

علــى المزيــد منهــا، والنــاس يكرهــون 

 الضعف، ويحتقرون الضعيف.

ــوة لأن الإنســان الصــابر  ؛فالصــبر ق

عوبات التــى ذى يتغلــب علــى الص ــل ــهــو ا

 ينحنى لها غيره من الناس.

إلا مــن   ءيلأنها لا تج  ؛والرحمة قوة

هو الذى يرحم غيره   يإنسان قوى، فالقو

 من الضعفاء.

ــوة ــة ق ــى أن  ؛والقناع ــدل عل ــا ت لأنه

الإنســان قــادر علــى أن يمســك نفســه، 

 .)٤(ويستغنى بما لديه عما لدى الناس)

. بــة  لوكذلك كانت خولة بنــت ثع
 الدروس المستفادة:  ا منوإليك طرفً 

ــنعته  ــا ص ــو م ــاء ه ــل الوف ــاء ك الوف

، لقــد الزوجة الأبية خولة بنت ثعلبة 

رفضــت فكــرة المــوت فــى الوقــت الــذى 

توشك فيه أن تخسر أعز أمانيها، زوجها 

ــم  ــت، ث ــا، فأب ــد أراده ــا، ولق ــن عمه واب

ا، يــرً كب اغالبته فغلبته، بعد ما صار شــيخً 

كــن أن تعتصــم بقوتهــا وكــان مــن المم

إرادتها على البيت، ولكن الأمــر   ةفارض

على ما قيل: ما دمنا قد نثرنــا فــى البيــت 
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أشواك الغضب، فمــن الحكمــة ألا نمشــى 

تفــادى بهــا نولنبحث لنا عن وقايــة    ،حفاة

ــق ــرات الطريـ ــل  ،عثـ ــي حـ ــرع فـ ونسـ

ونقضي على   ،المشكلات قبل أن تستفحل

ومــن أجــل ل، أن تتأص ــ بــلليات قالإشــكا

ذلك قــررت الزوجــة العظيمــة الوفيــة أن 

 تنفرد بقرار، فلجأت إلــى الرائــد الــذى لا

، فهــو غــوث اللهفــان، يكذب أهلــه  

ومورد الظمآن، لقد قررت أن تــدق بــاب 

ــل أن  ــى الله، وقبـ ــرع إلـ ــاء بالتضـ الرجـ

يخرســها الواقــع الصــارم، ينطقهــا الأمــل 

 فى فرج من الله قريب.

شــــكواها  ةلقــــد عرضــــت الزوجــ ــ

وبالتفصــيل، وبــلا حــرج، فــلا حيــاء فــى 

، اختيارها للرســول الدين.. ثم كان 
ــة رشــدها ــة مــن عقلهــا وآي لأنــه  ؛قطع

وف بأمته، وهكذا يكــون ورثتــه مــن ءالر

 أهل بيته فى كل عصر.

قــد يغلبــه هــواه   إنها لــم تقصــد عــاذلاً 

ب مآربــه، ســاالقضية، ثم يعمل لح  ىفينس

اليــوم! وإنمــا قصــدت كمــا قــد يحــدث 

الشــمل،   مِّ وف الرحيم، القادر على ل ــَءالر

ول بالأســرة إلــى ورأب الصدع، والوص ــ

لأن القضية فى يد الأمين  ؛الشاطئ الآمن

 وقـــد عرضـــت خولـــة قضـــيتها ..

ــة ــم تســتوجب اســتدعاء  ؛بصــدق وأمان ل

 الآخر لسؤاله.

ــتفاد م ــ ــرأة ن يسُ ــة أن للم قصــة خول

لهــا   حيث إنمكانتها في المجتمع المسلم،  

حقوقًا، وعليها واجبــات، كمــا أن للرجــل 

 .حقوقًا وعليه واجبات

مــن حــق الزوجــة علــى زوجهــا: أن 

ــا  ــوها مم ــم، وأن يكس ــا يطع ــا مم يطعمه

 ــ ــل ييكتسـ ــزان تأكـ ــا للأحـ ، ولا يتركهـ

هو يتمطى إلى النادى خلاياها، ثم يذهب  

همومه هنــاك،   لص منتخلي  ؛مع أصحابه

بل يجب أن يكــون أمرهمــا شــورى، بــلا 

 عنف وبلا إكراه.

ا ظــاهر منهــا، مكــث فــى فــالزوج لمــَّ 

ه، البيت مدة، ولعله أراد أن ينفس عن قلق

فلما لم يتســع لــه البيــت خــرج إلــى نــادى 

ا.. أمــا قومه، لعله أن يجد بين رفاقه أنيسً 

زالــت فــى   لقت الصفعة، ثــم مــاهى فقد ت

 ءي يج ــب حظهــا، وإذا هــو لادالبيــت تن ــ

ا عما حدث، وإنمــا زاد الطــين بلــة رً ذتعم

بأنانيتــه حــين راودهــا عــن نفســها، فلمــا 

بد من عرض القضــية   طفح الكيل كان لا

 لتكون فى اليد الأمينة.

عمــق المأســاة، فتلطــف  أدرك 

: ة التصــغيرغناداهــا بصــي  بالزوجة حــين

للتخفيــف مــن   ؛نوذلــك مــرتي  )(يا خويلــة

ا لهــا بشــيخوخة حــدة توترهــا، ثــم تــذكيرً 

وما   ،زوجها، وابن عمها فى نفس الوقت

 صــبريجــب عليهــا تجاهــه مــن رعايــة و

 جميل.

ــف تواضــعه  ــذا الموق ــي ه ــر ف ويظه

   ،ورفقه بأصحابه، وحرصه عليهم

ــرة واهتمامــه بهــم، فعلــى  الــرغم مــن كث

ه، كــان عنــده الوقــت شــاغلســئولياته ومم

يــة العاديــة بــين فصل في الأمــور الحياتيل

ــول  ــواجز تح ــود أو ح أصــحابه، دون قي

ل بينه وبين كل فرد من أفراد أمتــه ليــدخ

، كــل هــذه المعــاني تجلــت فــي هــذا عليه

 الموقف.

ــا رســـول الله لقـــد حوَّ  ــن  لهـ مـ

كاية ا بالشــِّ مــرورً   ،تهمرحلة الجــدال بشــدِّ 

دْ   تــه، إلى الحــوار برقَّ بمرارتها مِعَ  قــَ ســَ

 ىوَتشَْتكَِ   زَوْجِهَا  ىتجَُادِلكَُ فِ   ىقوَْلَ الَتِ   اللهُ 

ليؤكــد لنــا  وَاللهُ يَسْمَعُ تحََاوُرَكُمَا  إِلَى اللهِ 

 ا من دروس الدعوة هو:درسً 

ــة حــين يكــون المــدعو  ــف الداعي توق

 ؛ا، فى انتظار هدوء البحــر الهــائجمتوترً 

 ليلد بحيرة هادئة.

لــم أنــه إذا دعتــه وج أن يعل زعلى ك

قدرته إلى ظلم زوجته، فليتذكر قــدرة الله 

لأن هــذه الزوجــة ليســت وحــدها،  ؛عليــه

ــب،  ــى لا تغل ــوة الت ــا الق ــيط به ــا تح وإنم

والحصن الذى لا يــرام، والعــين التــى لا 

 تنام.

وعلى الزوجــة مــن ناحيــة أخــرى أن 

تهدئ من غضبها ما دامت القــوة الغالبــة 

دركا مــع ي ــا أن  معليه، وتراقبها وترعاها

هذا أن الراجى حياة ســعيدة علــى طــوال 

ينشــد جــذوة نــار فــى الخــط فهــو واهــم، 

 !.الماء

لقــد علمتنـــا الزوجــة العظيمـــة مـــن 

ــة ــادئ التربي ــه مســتوردً  مب ــا نظن ــا كن ا م

وهو: أهمية الحنان لنمو شخصية الطفل، 

 ؛حينمــا صــورت مســتقبل الأولاد المظلــم

هم الفقر بنابه، وإن فإن أبقتهم عندها عضَّ 

دفعتهم إليه ضــاعوا، تعنــى: حرمــوا مــن 

 حنان أمهم.

ــن النفســى  ــى الأم ــاجون إل ــم محت إنه

ا، ولــو تمــت الفرقــة والأمــن الغــذائى مع ــً

م تعقــدت الرحى، ث يقَّ بين شِ   لوقع الأولاد

ــكلة ــاء، والأم المش ــة وعط ــالأب تربي ، ف

والأم لطــف،   ،رحمة وحنــان، الأب شــدة

٨٣



  

 
  

 

ولا ينفع أحدهما بــدون الآخــر، ولا مــانع 

أن يحدث بينهما تبادل للأدوار بين الحين 

 والآخر.

كانوا حابة  لصايعلمنا هذا الموقف أن  

بشرًا يصيبون ويخطئون، ويتوبــون إلــى 

الغريــــزة الجنســــية عميــــاء لا  ، وأنالله

صماء لا تسمع، بدليل أن الزوجــة   ترى،

كانــت تصــلى، والجــو مشــحون بالرهبــة 

ت الغريـــزة والخشــية، ومـــع ذلــك، طلـــَّ 

ــن جُ  ــية م ــباع، الجنس ــب الإش ــا تطل حره

حتــى لا   ؛ا فــى الاحتيــاطوكان ذلك درس ــً

باح والموقف هنــا ت، وكيف  الخلواتنبيح  

 شاهد ببطلانه؟.

ــيخ، طــاعن فــى الســن، فالرج ــ ل ش

ن شــأن مــا تملكــه وزوجته ملك يديه، وم

أن تزهــد فيــه، ثــم إن البيــت تحــول إلــى 

مســجد طهــور معمــور.. ومــع ذلــك كلــه 

فــــالغريزة متربصــــة، لا تفتــــأ تحــــاول 

التحرش بالحلال.. فكيــف إذا كــان هنــاك 

شــباب، وفــراغ، وحــرام يزينــه الشــيطان 

ليكون بالوهم أجمل؟ ولكن الزوجة الأبية 

أن تساوم علــى   بعد الظهار  التقية ترفض

 ودينها.  كرامتها

ــا  ــة بأريحيته ــت ثعلب ــة بن ــت خول بلغ

هــار ارة الظِّ الذروة حــين أســهمت فــى كفــَّ 

هــا بِّ مــن مالهــا الخــاص، فأكــدت عمــق حُ 

لبعلهــا، الــذى هــو فــى نفــس الوقــت ابــن 

مثــال فــى عمهــا، ضــاربة لمثيلاتهــا الأ

مـــع الـــزوج بالمـــال  ورة التعـــاونضـــر

إرادة ا مـــن أزمـــة طاحنـــة، ثـــم خروجـــً 

استئناف حياة جديدة، لا تنشر ظلها علــى 

الــزوج وحــده، وإنمــا ســتنعم هــى معــه، 

الحواصــل الــذين حمــتهم  بُ غــْ ومعهمــا زُ 

 تها من الجوع ومن التشرد.ءبمرو

فالهـــدف العظـــيم أن يرنـــو إليـــه أي 

، لــذلك زوجين، هو حمايــة كيــان الأســرة

يــان أســرتها مــن التصــدع، كنها حمــت  إف

ــم  اولكنه ــ ــه، ول ــرع الله وحكم ــه بش حمت

ل لهــا نفســها أن يكــون الحــل علــى تســوِّ 

 .حساب طاعة الله 

 هذه هى المرأة المســلمة التــى تحــرك

ــا  ار عُ له ــَّ ــكواها م ــمع الله ش ــماء، وس الس

دينهــا وبيتهــا،   لحرصها علــى  ؛وحوارها

نتعبــد بــه، وتشــريع نعمــل فأجابها بقرآن  

بمقتضــاه إلــى قيــام الســاعة، وســخر لهــا 

يستمعون لها، وينفذون ما تــأمر بــه   القادة

بدون مؤتمرات، ولا مجالس، ولا لجــان، 

ولا ندوات، ولا برامج حوارية، وســيظل 

ونســاء مــن ذوى الفطــر  العقــلاء رجــالاً 

ا جوهرية السليمة يدركون أن هناك فروقً 

ــى، و ــذكر والأنث ــين ال ــع ب ســيظل المجتم

المسلم يلفظ الجنس الثالث المخنث، الذى 

لا ينتمى إلى نوع محدد، ولعنــة الله علــى 

المتشــــبهين مــــن الرجــــال بالنســــاء، 

 .والمتشبهات من النساء بالرجال

لقد بقيت ذكرى خولة بنت ثعلبة فوق 

ق النسيان، ونالت بما فعلت أفضل ما يلي ــ

ــل الإي ــان، بأه ــجام ــا الش ــي وعلمتن عة ف

خليد بن روى  مواجهة المواقف والحكام،  

: أنهــا لقيــت ســيدنا عمــر دعلج عن قتــادة

وهو يسير فى النــاس،   ابن الخطاب  

فاستوقفته، فوقف لها، ودنا منها، ووضع 

يده على منكبيها، وبدأها بالســلام، فقالــت 

له: هيهات يا عمر، عهدتك وأنت تســمى 

بيان ع الصــِّ رِ كــاظ، ت ــُفــى ســوق عُ ا  ميرً عُ 

ميت حتــى س ــُ  ؛ك، فلم تــذهب الأيــامبعصا

ميت حتــى س ــُ  ؛لــم تــذهب الأيــامعمر، ثم  

ــة،  ــى الرعي ــاتق الله ف ــؤمنين، ف ــر الم أمي

ب عليــه رُ ف الوعيــد ق ــَاعلم أنه مــن خ ــاو

 ،البعيد، ومن خاف الموت خشــى الفــوت

ــرتِ  ــارود: أكثـ ــال الجـ ــر  فقـ ــى أميـ علـ

ــرأة، ف ــا المـ ــؤمنين أيتهـ ــر: المـ ــال عمـ قـ

ز؟ قــال: ويحك!! أتدرى مــن هــذه العجــو

مــن لا. قال: هذه امرأة سمع الله شــكواها  

فوق سبع سموات، هذه خولة بنت ثعلبــة، 

حتــى أتــى الليــل مــا   ؛والله لو لم تنصرف

حتــى تقضــى حاجتهــا.. رحــم   ؛انصرفت

 .)٥(عيوبى ا أهدى إلىَّ الله امرءً 

فأين نحن من شجاعة هذه الصــحابية 

؟ وأين الجيــل الــذي ربينــاه في قول الحق

يخــاف إلاَّ الله فــي نصــرة الحــق على ألاَّ  

 .ودفع الباطل؟!!

تعــالى أن يكشــف لقلوبنــا أســأل الله 

الــذى بــه ننجــذب   ،يحقيقة الجمال الربان

 .بكليتنا إلى الرضوان الأكبر

ى ســيدنا وصلى الله وسلم وبــارك عل ــ

 ومولانا محمد وعلى آله أجمعين.
 

ة  ١(  ل ة ال : ال  . ٧٢٢/ ٢) ي

ــ٢(  ــــــــ ــ  : ) ي ــــــــ ف از ال ــ ــ الــــــــ ــــــــ ــ للف ــــــــ  ال
٢٤٩/ ٢٩ . 

ــار ٣(  ـــــــــــــ ح ال ــ : صـــــــــــــ ــ ـــــــــــــ  ٣٧-٣٦/ ٤) ي
 . ٢٨٩٦ح

 )٤ : ــــــ ور) ي ــــــ ــــــة وال م ــــــاس خلاصــــــة ال  ،
د ا  . ٣٩لعقاد، صم

ــ ا٥(  ـــ ــى ت ة فـــ ــا ــ ) الإصـــ ـــ ــ ح ة لابـــ ا ــ ـــ ل
ــقلانى  ــــــــ ــ ت، ٢٣٢/ ١٢الع ــة . دار ابــــــــ  –ــــــــ

ة،    . ١٤١٤القاه

٣٩



  

  

 

 
 لأستاذا



وعمـل   ،ولد قـرب أشـبيلية فـي الأنـدلس

ثـم تـرك الأسـرة   ،ربرعي الغنم وصيد البحـ

فهـاجر إلـى  ،والبيت وميراثه من أجـل العلـم

وأخـذ عـن   ،ثم استقر في (فـاس)  ،(مراكش)

مشايخ كثر أشهرهم في التصوف (علـي بـن 

حرزهم وأبي يعزى)، ثم رحل إلـى (بجايـة) 

ــتقر بهــا طيلــة عمــره، وكــان زار قــد  فاس

ــة و ــد المشــرق ومك ــا بالقطــب عب ــى فيه التق

  .القادر الجيلاني

ــذ ــيخ ه أســماه تلمي ــن الش ــدين ب ــي ال محي

عربــي (شــيخ الشــيوخ) ونقــل عنــه حكايــات 

إنـه  :عبد الـرحيم القنـاويالسيد كثيرة، وقال  

إن  رب العـزة غفـر لـه، وقـال   :سمعه يقول

ــيخه عبــد  ــن ش ــاج الأقصــري ع ــو الحج أب

لصـديقين صفه بإمـام اإن الخضر و  :الرازق

 .في وقته

ارتحـل مـن (بجايـة)   ه الوفـاةلما حضرت 

رب (تلمسـان) إلى موضـع منيتـه (العبـاد) قـ

وكان آخر ما نطق به (الله الحق، الله الحي)، 

ه مشـهور ضـريحورحل عن ثمانين سـنة، و

 .باستجابة الدعاء

 ؛من أقواله: (مـن حـرم احتـرام الأوليـاء

و(الفقـر فخـر، ابتلاه الله بالمقـت مـن خلقـه)  

اليـأس راحـة، مت نجاة، ووالعلم غنم، والص

والزهــد عافيــة، ونســيان الحــق طرفــة عــين 

شغله بالدنيا،   ؛ة) و(من لم يصلح لخدمتهخيان 

ــم يصــلح لمعرفتــه ــالآخرة)  ؛ومــن ل شــغله ب

 ابتلي فيها بالذل)  ؛و(من اشتغل بطلب الدنيا

ــالة  ــك) والرس ــورة (المل ــان يعظــم س ك

عاية للمحاسبي، وإحياء القشيرية، وكتاب الر

 .علوم الدين للغزالي

خمــس ابــن عربــي قصــيدته المشــهورة 

 :التي مطلعها

 قرا ــعيش إلا صحبة الفا لذة الم

   هم السلاطين والسادات والأمرا

من منا لم يسمع أو يعرف اسم الصـوفي 

الأكبر أبو مدين الغوث؟.. ولكن هـل عرفنـا 

قصة حياتـه مـن الضـياع والأميـة إلـى تعلـم 

لشرع من فقه وحديث وسيرة، وهـل عرفنـا ا

مــن بــلاد الأنـدلس إلــى المغــرب ثــم ترحالـه 

لجزائر، وتربيته لعشـرات ا إلى االاتجاه شرقً 

ــدين، وعشــرات الشــيوخ،  الآلاف مــن المري

وهـل عرفنـا أنـه أحــد مشـايخ الشـيخ الأكبــر 

محيي الدين بـن عربـي، كيـف سـلك طريـق 

أى الصوفية، وكيف ارتقى إلى الله تعالى فـر

 وسمع وقال وتكلم بالحقائق؟..

في السطور التاليـة، لنقـف   هذا ما نعرفه

مــه، وكــان علــى ملخــص ســيرة الرجــل وعل

شيخ الأزهر د. عبد الحليم محمود قد أصـدر 

م عـن (دار الشـعب)، ١٩٧٢ا عنـه سـنة كتابً 

إنـه   :فإلى تفاصيل حياة هذا الشيخ الذي قيـل

ربى أكثر من إثني عشر ألـف مريـد وسـالك 

 ج من تحت يديه أكابر المشايخ.   وخر

عر أبـي  نتوقـف مـع شـلاً ولكن دعونا أو

ى ألســنة مــدين الغــوث الــذي شــاع وذاع علــ

المادحين في موالد آل البيت والصالحين فـي 

 مصر، ومنه في الحب الإلهي هذه الأبيات: 

 ي ومسمَعيـرفـطلي ـــلَّكتموا عقـــمت 

 ــعـأجمـب  ليــوروحي وأحشائي وك يـ  



  



 الِكُمـع جمـــدي ــي ب ــي فــــتمُون ـــوتيّه

لهوى أينَ موضعير ابحفي ولم أدر   

كُمـــوح بســـي لا أب ـــتمُون ـــوأوصَي   رِّ

ضُ أدمعيـــي ـي تفــفـا أخـــاحَ بمــــفب   

 لُّديــجـلَّ ت ــري وقـــب ـى صـن ـمّا فــول

ت مضجعيم ومي وحُرــني ن ــارَقــوف  

 بِّ قلُتُ أحبِّتي ـحـي الــاضــقـلت ـــأتيَ 

مدّعي وني وقالوا أنت في الحبِّ ــجف  

 ا ــابةِ والأســب ــصَ  ـودٌ لل ـهـدي شـن ـوع

تُ أدعيــوايَ إذا جئ ـــعدونَ ـــزكّ ــي   

 ي ـهادي ووجدي واكتئابي ولوعت ـــس

 وشوقي وسقمي واصفراري وأدمعي

 ــجـن عـــوم  هِمـــي ـ إلنُّ ــي أحـــبٍ أن ـ

مُ معي ــم وهــهـن ــع ا ـً وق ــ شلُ أــواس  

 ها سوادِ م في ــي وهـن ـي ـيهُم عـكــب ـوت 

بي وهم بين أضلعُي قلشكو النوى  ـوي   

 واهُم ـوقِ ه ـقـي في حــون ـب ـلاإن طـف

ي ــعــيَّ ولا مـلـرٌ لا عـــي ـقـي فــفإن   

 ونِ جفاهُمـج ـي سـوني فـن ـج ـوإن س

   عِ ــعِ المُشَفَّ ـي ـفـهم بالشــي ـتُ علــلـدخَ 

ــن أشـــهر شـــعره فـــي التصـــوف  ومـ

 صــوفيةا يســمون الوالصــوفية، وكــانوا قــديمً 

قراء)، والصوفي هو (الفقير)، والقصيدة (الف

ا، وقـد خمسـها فيمـا بعـد الشـيخ طويلة نسـبيَّ 

كبــر محيــي الــدين بــن عربــي تلميــذ أبــي الأ

ــدين، ــن عطــاء الله  م ــد ب ــا شــرحها أحم كم

السكندري تلميذ أبي العبـاس المرسـي وأبـي 

الحسن الشاذلي، وجـامع علومهمـا فـي كتبـه 

ــ ــة) وتق ــم العطائي ــات وأشــهرها (الحك ول أبي

 : صيدة أبي مدين الغوثق

 ــي ـذَّةُ العـــا لــم  ةُ الفقراــب ـــح ـشِ إلاّ صـ

راـاداتُ والأم ـســـنُ والـي ـلاطـسـم الــه  

 مـهِ  ــالسـجـي مـأدَّب فــــم وت ـهُ ـب ـحـاصف

وكَ ورا  ــفـلّ ـا خـمـهـم ك ــــظَّ  ــلِّ حــوخ  

 همـعـــم اغنم الوقتَ واحضر دائمً ـت ـواس

ن حضرا ـــبأن الرضى يخصُّ مواعلم   

 ل ـــقُ ـت فـلـئِ ــــتَ إن سُ ــمـص ــولازِم ال

ترِاـت ـسـدي وكُن بالجهلِ مـن ـم عـلـلا ع  

 ــقِ ـت ـــعـكَ مــي ـب إلاّ ف ـي ـعـر الـولا ت   ادً ـ

راــــتَ ـت ـه اســنَّ ـكـل اـً ن ــــي ـدا ب ــب  اـً ب ـي ـع  

 بٍ ـب ــر بلا س ـفـك واستغـــطّ رأس ــوحُ 

ذِراــمعت افِ ــصـدم الإن ـى قـلـم عــوقُ   

 مــاعترف وأقـبٌ فـي ـك عـن ـدا مـوإن ب 

 ــذاركَ عمّا فيك منكَ جـت ـه اعــوج راـ  

 ــكـحِ ـفـصـى ب ــم أولــدُكُ ـي ـب ـل عــوقُ   مُ ـ

 ــقِ يا فقَ  ــرفــالـذوا ب ـوا وخُ ـحـامـف راــ  

لِ أولـفـم بالت ــه  هُمـــى وهوَ شيمتُ ـــضُّ

 ــنهُم ولا ضَ ـم اف دركً  ــخـلا ت ــف رَراـ  

 ادً ــــوانِ جد أب ـى الإخـلـي عـت ـفـالت ـوب 

رَراـــار ومعنى دركا منهم ولا ضـح  

 ــي أحــخ فـي ـب الش ــوراق  اله فعسىوـ

انهِ أثرَاسـح ـت ـن اســـك مـي ـلـرى عــي   

 د خدمتهِ ــض عن ـهـدَّ وان ـجـدم الــــوق

 عساهُ يرضى وحاذِر أن تكُن ضجِرا 

 رضى الباري وطاعتهِ ي رضاه ـــفف

يك ركن من تركها حذِرا ـيرضى عل  

 ة  ــوم دراســقـق الـــري  ـواعلَم بأن ط

رى ن بدعيها اليوم كيف ت ـال مـــوح  

 ــي لـــأراهم وأن تى ــم  رؤيتهمـي ب ـــ

نهم خبرا ـنّي عــع الأذن مــمـسـأو ت   

 لمثلي أن يزاحمَهُم  ـى ي وأن ـــن لـــم

ف بها كدَرا م أل ـــوارِدَ لــى مـــلــع  

 رهُم ـــم وأوث ـــهـــم وأداري ــــبَّهُ ـــأح

منهمُ نفرا ا صوصً ـي وخـــت ــهجــبمُِ   

 ــوم كــــق  ا رام السجايا حيثما جلسوـ

ان على آثارهِم عطرا ـكـى المــقـب ـي   

 رفا دي التصوّف من أخلاقهِم طـيه

سن التآلف منهُم راقني نظرا ــــــح  

 ن همُ ل ودّي وأحبابي الذي ـــــهم أه

رُّ ذيول العزّ مفتخرا ـــجــن ي ــــممّ   

َ مجتمعاـمــلا زال ش  لي بهم في 

ومغتفرَا  اورً ـــغفـه مـــي ـا فـــن ـبُ ـوذَن   

 ى المختارِ سيدناـلـلاةُ عـــمّ الصـــث 

ر من أوفى ومن نذرَا ــي ـدٍ خـمـحـم  

ومن تخميس الشيخ الأكبر محيـي الـدين 

للقصــيدة الطــائي الحــاتمي  محمــد بــن علــي

الســـابقة لأبـــي مـــدين الغـــوث نقتطـــف أول 

مقطع، وأسماها المريدون (إرشـاد السـالكين 

إلــى مرضــاة رب العــالمين) وتبــدأ بالأبيــات 

 ة: التالي 

نَا وَطَ    راــــيا طالِباً مِن لَذاذاتِ الدُّ

 رىــإذا أردتَ جميعَ الخَيرِ فيكَ يُ  

 ارُ أمينٌ فاسمَع الخَبراـــشـت ـسـالمُ  

 ا لذََّةُ العَيشِ إلا صُحبة الفقَُراـــ(م 

 همُ السَّلاطِينُ والسَّاداتُ والأمَُرا) 



  

 
 

ــالمين دلَّ  ــد  رب الع ــزَّ  الحم ــه، وتن ــه بذات ــى ذات ه عــن عل
القريب من خطــرات الظنــون، والبعيــد عــن   ،تهمخلوقا  انسةمج

ــا  ــالم بم ــون، والع ــات العي ــونلحظ ــل أن يك ــان قب والصــلاة  .ك
 ،الدنيا بطلعتــهسعدت    الذي  ،والسلام على سيدنا ومولانا محمد

ــالينأو ــوم الصــعود  نســت بمشــهده أرواح ع ــين ي ــى علي وأعل
ن وم أي ــ  ،والتجلــييوم العلو    ،والعروج في السماء ذات البروج

ورضــى الله تبــارك وتعــالى عــن إمامنــا ومعلمنــا   .يالمتجلرأى  
مجــدد الســيد محمــد مــام الاحة مولانــا الإومربــى أرواحنــا ســم

وارض اللهم عن خلفائه الأبرار وأهل بيته   العزائم،  يأب  ماضي
 .رب العالمين آمين يا.. الطيبين الأطهار

 

 

في  قَدْ ـ رع المسبوق ب التعبير بالمضا

ي :  قولــه كَ فــِ بَ وَجْهــِ رَى تقََلــُّ دْ نــَ قــَ

لا  ن الحق أ  :يلا وهأ  ةله حكم  السَّمَاءِ 

  يزايل نظره محل تقلب وجه الحبيب 
ــرى  ــل الونـ ــارع الفعـ ــذي مضـ ــد يفالـ يـ

قِ الحــرَ نظــ نإالاســتمرار ويفيــد التجــدد، إذ 

نـه علـى شـأن دون ه وتعالى لـم يقـع مسبحان 

شأن، وإنمـا هـو متجـددٌ بتجـددِ الشـئونِ منـه 

  عليه إلا ولهـا مـن   فما من حالةٍ تطرأ

بَ الله التفات وهذا هو التعبير   رَى تقَلَـُّ دْ نَـ قـَ

مَاءِ فَلَنوَُ  اهَاوَجْهِكَ فِي السـَّ ةً ترَْضـَ كَ قِبْلـَ يَنَّـ  لِّ
ن وكـا  ،ه  ا لنبي (وترضاها) أسند الرض

 .(نرضاها) الممكن أن يقول  من

وهــو الغنــي  - ن اللهأوالبحــث هنــا عــن 

يلــتمس رضــا  -المطلــق عــن جميــع الخلــق 

والله غني عن العالمين لكنـه   ،  محبوبه

اصطفي من يشاء من الخلق لحمـل رسـالاته 

هم ضـعوفضـل ب   ،عبـاده  ىلـإماناتـه  أولحمل  

مــنهم بمنزلــة  بــل وخــص كــلا  ،بعــض ىعلــ

وجعـل   ،ة عنـدهوه عنـده وبمكانـعنده وبخطـ

ان كــان فــ ،القسـم الأعظــم لهــذا النبـي 

الحـق   ىننـا نـرإف  الكل يلتمسون رضـاه  

  مـع سـعيه    ،يلتمس رضا محبوبه 
ــيل رضــا مــولاه ــي تحص ولــذلك يقــول  ،ف

: لهـم أعـوذ برضــاك مـن ســخطك، (ال

تك من عقوبتك، وأعوذ بـك منـك، لا وبمُعافا

ى يــتَ علــت كمــا أثن أحُصــي ثنــاءً عليــك، أنــ

 . )نفسك

ن مـراد أهنا نرى    ةولكنه في مقام المحب 

قـد و  ،مراد محبوبـه    ىيقع عل  الله  

 .وافق مراد المحب لمحبوبه

فـي قولـه  :وأيضا من المُكْنةَِ في المحبة

كَ   :ىتعال ترُْجِي مَن تشََاءُ مِنْهُنَّ وَتؤُْوِي إلَِيـْ
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اءُ  ــَ ن تشَ  مســألةوهــذه  )٥١(الأحــزاب:  مــَ

وجـه   ىمر علـالأ  نيوي فلم يأتِ لق بحظ دتعت 

وجــه الخبــر الــذي  ىعلــ ىبــل أتــ ،التكليــف

 مر له دون غيره.لأباحة هذا اإيحمل 

ــ ــن وك ــن الممك ــول أان م  :لــه ن يق
نمـا إمر بـالتكليف بالأ  ،ئ من تشاء منهنترج

اءُ بها علي صورة خبر    ىت أ ترُْجِي مَن تشَـَ

ا ن تشَـَ كَ مـَ ؤْوِي إِلَيـْ نِ  مِنْهُنَّ وَتُـ تَ ءُ وَمـَ ابْتغََيـْ

نْ عَزَلْتَ فَلاَ   ذَلِكَ أدَْنىَ أنَ تقََرَّ جُنَاحَ عَلَيْكَ   مِمَّ

أعَْيُنهُُنَّ وَلاَ يَحْزَنَّ وَيرَْضَيْنَ بمَِا آتيَْتهَُنَّ كُلُّهُنَّ 

ــَ  ُ يعَْل َّ وبكُِ وَ ــُ ي قلُ ــِ ا ف ــَ ــً مُ م ُ عَلِيم َّ انَ  ــَ  امْ وَك

 .)٥١الأحزاب: ( احَلِيمً 

وكـل   حرج عنه  فع الصود روالمق

 فـي حـق غيـره لا  افما كان شرطً   ،اختياراته

 ن الله أ ىوهنــا نــر ،هتــهحكــم لــه فــي ج
ومعني ترجي   ،يرفع وجوب القَسْمِ بين نسائه

تـؤخر مـنهن مـن تشـاء عـن   :أي  ،من تشـاء

تضــم  :أي ،ليــك مـن تشــاءإوي ؤوتــ ،هـانوبت 

 ليك فلا جناح عليك.إ

ةِ فـي الموأيضً  حـق   لا  :حبـةا من المُكْنـَ

 .من الخلق على حبيبه  حدلأ
ن إ :لـه   ةمن المكنـه فـي المحبـو

ــل لأ  الله ــم يجع  ــل ــد حق ــح ــه  ىا عل حبيب

، نفسه   ىا علوجب للعباد حق أن  إو 
 مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ في حديث  -كما    فا  

-  ِ ّ ولِ  تُ رِدْفَ رَســُ ــْ الَ: كُن ــَ ى  ق ــَ عَل

الَ:لُ لَهُ عُفَي ـْحِمَارٍ يقَُا الَ:    رٌ. قـَ اذُ! (فَقَـ ا مُعـَ يـَ

ِ عَلىَ الْ  ّ وما حقُّ العبادِ  ،عِبَادِ أتَدَْرِي مَا حَقُّ 

قلُْتُ: الله وَرَسُولُهُ أعَْلَمُ. قَالَ:  :قَالَ   )عَلَى الله؟

ِ وَلاَ ( ّ دُوا  ادِ أنَْ يعَْبُـ ى الْعِبَـ ِ عَلَـ ّ قَّ   فَإنَِّ حـَ

اقُّ الْ . وَحـَ ائً يشُْرِكُوا بِهِ شَيْ  ِ  عِبَـ ّ ى   دِ عَلـَ
هِ  أنَْ لاَ  ــِ رِكُ ب ــْ نْ لاَ يشُ بَ مــَ ذِّ ــَ يْئً يعُ الَ  )اشــَ ــَ  :ق

ِ! أفََلاَ  ّ الَ:   قلُْتُ: ياَ رَسُولَ  اسَ؟ قَـ رُ النـَّ أبَُشـِّ

رْهمُْ. فَيَتَّكِلوُا لاَ (  .)تبَُشِّ

 ةوالسير  ةولهذا نقول إذا استعرضنا السن 

الله رسـول   ىحد مـن حـق علـلأ  نأفهل نجد  

؟. 
رسـول  ىا ليس هناك حق واجـب علـبدً أ

في رد  ىحت  ؛مته أحد من لأ الله  

أن يبدأ  مر النبي أ ن الله إف  ،السلام

 .لا يتعين الحق عليه في الرد ىحت  ؛بالسلام

ــول الله  ذِينَ : يقــ ــَّ اءَكَ الــ ــَ وَإِذاَ جــ

مْ  بَ رَبُّكـُ يْكُمْ ۖ كَتَـ يؤُْمِنوُنَ بآِياَتِنَا فَقلُْ سَلاَمٌ عَلـَ

حْمَةَ ۖ أنََّ  وءًا عَلَىٰ نفَْسِهِ الرَّ هُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سـُ

ورٌ بِجَهَالَةٍ ثمَُّ تاَبَ مِن بعَْدِهِ وَ  هُ غَفُـ لحََ فأَنَـَّ أصَـْ

حِيمٌ   ).٥٤الأنعام: ( رَّ

نهـم لـو بـدؤه لأ ؛ا وتكرم ـًهم تفضلاً يبتدؤ

 .بالسلام يتعين عليه وجوب الرد 

ــا إ ــألا م ــب عل ــ ىوج ــن   هنفس لك

ــه الحـــق  ــب عليـ ــم يوجـ ــ ؛لـ ــي  ىحتـ فـ

 .الاستئذان

ةِ المحبــة  النبــي  :دليـل آخــر لمُكْنَـ
 ؛ن يسـتأذنأمأذون له الدخول في بيـت دون  

ذن لإومع ذلـك كـان يلتـزم ا  ،نه أبو الجميعلأ

ب أنــه أنــه مــأذون لــه باعتبــار أليعلمنــا مــع 

هِمْ ۖ   :مةللأ نْ أنَفسُـِ الْمُؤْمِنِينَ مـِ النَّبِيُّ أوَْلَىٰ بـِ

اتهُُمْ  هــَ هُ أمَُّ هُمْ  ۗوَأزَْوَاجــُ امِ بعَْضــُ و الأْرَْحــَ  وَأوُلــُ

ؤْمِنِينَ  ــُ نَ الْم ــِ ِ م َّ ابِ  ــَ ي كِت ــِ بعَْضٍ ف ــِ ىٰ ب ــَ أوَْل

اجِرِي  ــَ وا إِ وَالْمُهـ ــُ ائكُِم نَ إلاَِّ أنَ تفَْعَلـ ــَ ىٰ أوَْلِيـ ــَ لـ

طُورًا ابِ مَســْ ي الْكِتَــ كَ فــِ لــِ انَ ذَٰ ا ۚ كــَ عْرُوفــً  مَّ
 .)٦الأحزاب: (

سورة طه في    :خر لمُكْنةَِ المحبةآودليل  

ا :  يقول الله   كَ يـَ ن قوَْمـِ كَ عـَ وَمَا أعَْجَلـَ

تُ *  مُوسَى   رِي وَعَجِلـْ ى أثََـ قَالَ هُمْ أوُْلاءِ عَلـَ

 )٨٤، ٨٣طه: ( إلَِيْكَ رَبِّ لِترَْضَى

فَاصْبِرْ   :نفس السورة يقول تعالي  وفي

وعِ  عَلَىٰ مَا يَقُولوُنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبكَِّ قَبْلَ طُلُـ

بحِّْ الشَّ  لِ فَسـَ مْسِ وَقَبْلَ غُرُوبهَِا ۖ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيـْ

ىٰ  كَ ترَْضـــَ ارِ لَعلَـــَّ رَافَ النَّهـــَ ه: طـــ( وَأطَـــْ

١٣٠(.  

 موسـي  مـن ىولفلعلك ترضي الأ
الثانيـة خطـاب مـن الله   ىلك ترضـولع  ،لربه

  لحبيبه. 
هـو   ةه في مرتبة المحبـهنا ما يميز قيام

في مرضاة محبوبه ا  يسارع دائمً   ن الله  أ

. 
الــدفاع عــن  :اأيض ــً ةومــن دلائــل المحبــ

ــوب ــاب المحب ــي ، أحب ــرة أف ــورة البق ول س

 عندما وصف الكفـار أصـحاب النبـي  
وَإِذَا   :م سبحانه بقولهبأنهم سفهاء فرد عليه

ؤْمِنُ   لنَّاسُ ٱقِيلَ لهَُمْ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ   الوُٓاْ أنَُـ قـَ

كِن   ءُ لسُّفهََاٱهُمُ    إِنَّهُمْ    ألاََ  ۗ ءُ لسُّفهََآ ٱءَامَنَ    كَمَا وَلَٰ

 .لاَّ يَعْلمَُونَ 
حبيـب حبيبـه الله تـولي الـدفاع عـن  فـان

 ،ــه مْ  ألاََ :  بقول ــُ مُ  إِنَّه فهََاٱهــُ  ءُ لســُّ

كِن لاَّ يَعْلمَُونَ   .وَلَٰ



  

 
 

ب على المسـلم يج  يرف التلمعان اأ  علىتتفق  ن  مة المسلميد كلتكا
 ة. الشريع ل الدين، وأحكامأصو استيعابها هي:

ا، فروعهـ ، وبكلة، ومرادوبةلطم -م  بشكل عا  -ت المعرفة  كان  إنو
الجوانـب الاجتماعيـة ب  بطيما يتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتف

 مـن  جنسـه  اتنوعـه، وذو  ببنيسان  نلاقة الإع  ددتح  لتية اوالإنساني
نة، التـــي لحســالأخلاق الفاضـــلة، والمعاملــة كــا ،خلوقــاتالم افــةك

ــودً اســتقطب ــت جه ــن  رةاا جب ــدمتم ــي مق ــانلأهم االمصــلحين، وف ء بي
 .صالحين من الناسوال علماء،والأئمة، وال

 

 










يوافــق أهــل الســنة  العقــل الصــريح عنــد

النقل الصحيح، وعند الإشكال يقـدمون النقـل 

ولا إشـكال؛ لأن النقــل لا يــأتي بمــا يســتحيل 

يـأتي بمـا تحـار على العقل أن يتقبلـه، وإنمـا 

فيه العقول، والعقل يصدق النقل فـي كـل مـا 

 أخبر به ولا العكس. 

منـاط  ولا يقللـون مـن شـأن العقـل؛ فهـو

التكليف عندهم، ولكـن يقولـون: إن العقـل لا 

وإلا لاستغنى الخلق عن   -يتقدم على الشرع  

ولكـن يعمــل داخـل دائرتـه، ولهــذا  -الرسـل 

هم تبـــاعاســموا أهــل الســـنة لاستمســاكهم و

قـال الله  وتسليمهم المطلق لهدي النبـي 

اعْلَمْ أنََّمــَ : تعــالى كَ فــَ تجَِيبُوا لــَ مْ يَســْ إنِْ لــَ ــَ ا ف

وَاهُ  عَ هـَ نِ اتَّبَـ يَتَّبِعوُنَ أهَْوَاءَهمُْ ۚ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

وْمَ  ــَ دِي الْق ــْ َ لاَ يهَ َّ ِ ۚ إنَِّ  َّ نَ  ــِ دًى م ــُ رِ ه ــْ بِغَي

 .)٥٠ :صصالق( الظَّالِمِينَ 

الإمــام يؤكــد هــذا المعنــى فــى تفســيره و

ــالى ــه تعـ بِ : لقولـ ــْ ونَ بِالْغَيـ ــُ ذِينَ يؤُْمِنـ ــَّ الـ

ونَ وَيقُِي  ــُ اهُمْ ينُْفِق ــَ ا رَزَقْن لاَةَ وَمِمــَّ ونَ الصــَّ  مــُ
) حيث يقـول: "العلـم ينـال بثلاثـة ٣البقرة:  (

ــليم،  ــل الس ــالحس الصــحيح، والعق طــرق: ب

ــو ــادق ف ــر الص ــادق ـ والخب ــر الص  قوالخب

ــل الســليم ــحيح والعق ــس الص ـ والخبــر  الح

 .)١("هللالصادق هو رسول 

، فالمقصود بقول الإمام" الخبر الصادق"

نِ   :لقوله تعالىالقرآن والسنة   وَمَا يَنْطِقُ عـَ

 .)٣النجم: ( الْهَوَىٰ 

وفى مسألة الحسن والقبح نجد أن الإمـام 

ونحـن نعلـم  ،يجمع بين العقل والشرع فيهمـا

 ،يقولون بالحسن والقبح العقلـى    أن المعتزلة

لقـــد تـــرك لنـــا : "يقـــول الـــدكتور العراقـــى

ــفحات فـــى كتـــبهم  المعتزلـــة مئـــات الصـ

سائلهم، والتى إن دلـت علـى شـىء فإنمـا ور

ا لا حـد تدل على أن المعتزلة اهتموا اهتمام ـً

له بالبحث فى مشكلة الحسن والقبح أو الخير 

ــل  ــى العق ــً ٠والشــر إل ــان متوقع ــد ك ــن  الق م

زلة كفرقـة مـن الفـرق الإسـلامية التـى عت الم

ــزازً  ــل اعت ــزت بالعق ــل  ااعت ــرًا، أن تجع كبي

ــر و ــين الخي ــز ب ــار التمي ــين امعي لشــر، أى ب

إن المعتزلة  .اإلى العقل أساسً  القبح،الحسن و

 قد ذهبوا إلى أن الله تعالى قد خلق لنا عقـولاً 

ــتطيع بمقتضــاها و ــين لا نس ــها ب ــى أساس عل

، شـىء يعـد اد شـر شىء يعو  اشىء يعد خيرً 



  

 
 







   




    

   







 
ضد.  الة سامي ع  الع
 ف قا الأو بوزارة    عام ر  مدي 

 .)٢("–ا شىء آخر يعد قبيحً ا وحسنً 

نِ وهنـــا يقـــول الإمـــام  : "العلـــم بالْحَســـَ

يمكَّن  اا، بعقل يعقل علمً قبيح شرعً ا، والشرعً 

النفس من استحضـار فوائـد الحسـن العاجلـة 

 .)٣("والآجلة

ــاده أن  :الخلاصــــة ممــــا ينبغــــي اعتقــ

نصــــوص الكتــــاب والســــنة الصــــحيحة 

لا يعارضـها شـيء   هـا،لت والصريحة فـي دلا

ــل  ــك أن العق ــولات الصــريحة، ذل مــن المعق

ا ، فأمـ وتفصيلاً حة الشريعة إجمالاً شاهد بص

الإجمــال، فمــن جهــة شــهادة العقــل بصــحة 

، فيلزم من ذلك النبوة وصدق الرسول  

تصــديقه فــي كــل مــا يخبــر بــه مــن الكتــاب 

 والحكمة. 

وأمــا التفصــيل، فمســائل الشــريعة لــيس 

قل؛ بل كل مـا أدركـه العقـل علفيها ما يرده ا

ا لـه بالصـحة تصـديقً فهو يشهد    ،من مسائلها

كـه مـن ا، وما قصر العقل عـن إدراوتعضيدً 

مسائلها، فهذا لعظم الشريعة، وتفوقها، ومـع 

ذلــك فلــيس فــي العقــل مــا يمنــع وقــوع تلــك 

ــا،  ــن إدراكه ــل ع ــز العق ــي عج ــائل الت المس

فالشريعة قـد تـأتي بمـا يحيـر العقـول لا بمـا 

 العقول.  لهتحي 

فإن وجد ما يـوهم التعـارض بـين العقـل 

والنقل، فإما أن يكون النقـل غيـر صـحيح أو 

ليس فيه دلالة صـحيحة علـى   ايكون صحيحً 

بفسـاد   االمدعى، وإمـا أن يكـون العقـل فاسـدً 

 .مقدماته




قــل الن موقــف الإمــام مــن قضــية العقــل و

فهو يرى أنه لا يوجد تعـارض بـين   ،واضح

النقـل الصـريح، وأنـه عنـد العقل الصـحيح و

ه أن يكـون الـدليلان التعارض فإن ذلك منشـأ

أو أحدهما غير قطعى، وعنـد الإشـكال يقـدم 

؛ لأن النقـل لا يـأتي بمـا يسـتحيل علـى النقل

ــلف  ــنهج الس ــو م ــذا ه ــه، وه ــل أن يتقبل العق

 الصالح فى إثبات العقائد.

وقد سلك السلف الصـالح فـي إثبـات هذا  

 ـــالعقيـــدة مســـلكً  ا حيـــث وقفـــوا عنـــد ا خاص

 ا دلـيلاً نصوص الكتاب والسـنة، ولـم يتكلفـو

ــً عقلي ــ ــً ا أو قياس ــكوا ا منطقي ــا وبرهان ا، فتمس

ا، فــأثبتوا مــا أثبتتــه، ا وإثبات ــًبالنصــوص نفي ــً

لوا، أو ونفوا ما نفته، دون أن يعطلوا أو يـأوِّ 

 .هوايشبِّ 

ــا  ــن وأكم أقســامها  ىتقســيم الصــفات إل

ــة والمثبتـــة فـــي كتـــب  ــة المعروفـ الأربعـ

ــديهم ــة ل ــن معروف ــم تك ــين ل ؛ إذ لــم المتكلم

ــينشــغلو ــيهم بتقســيمها إل  ىا رضــوان الله عل

صفات نفسية، وسلبية، ومعان، ومعنوية، بل 

ــذه الصــفات   ــوت ه ــوا بثب ــالى آمن ــم تع ول

مـن هـذه يء عـن شـيسألوا رسـول الله  

لوه عــن كثيــر مــن أمــور ســأا الصــفات مثلمــ

 يءالدين في الحال والمآل، ولو سألوه عن ش

 من هذه الصفات لنقل إلينا.  

أن نتعرف على مـنهج الإمـام وإذا أردنا  

ــا  ــدة فإنن ــان العقي ــى بي ــه ف ــد علي ــذى اعتم ال

نستطيع أن نقرر أنـه جمـع بـين عـدة منـاهج 

مختلفـــة، الأول مـــنهج الســـلف فـــى تقريـــر 

لمتكلمـين فـي بحـثهم ا  هجالعقيدة، والثاني مـن 

ــة، ــائل الكلامي ــف المس ــنهج  مختل ــث م والثال

، يصـِّ الصوفية، أو بمعنـى آخـر المبحـث الن 

 .ث الكلامي، والمبحث الصوفيالمبحو

ــِّ      ، وفيـــه اعتنـــىيالمبحـــث النصـ
علـى مـنهج السـلف،   ابمسائل العقيـدة معتمـدً 

 ٠المتمثل فى الكتاب والسنة، وأقوال السلف

تنـى الإمـام ه اعفيـو والمبحـث الكلامـي،

   بالمسائل الكلاميـة المعقـدة مثـل الكـلام

والمعــاني والجــواهر  ،فــي الاســم والمســمى

ها مـن المسـائل الكلاميـة وغير  ،والأعراض

 .الدائرة على ألسنة المتكلمين

أبـو   والمبحث الصوفي، وفيه لجأ الإمـام

ــزائم  ــارات،  العــ ــض الإشــ إلــــى بعــ

لـــى ع والإلهامــات العرفانيـــة، التــى تعتمـــد

طة عدم تعارضـها مـع شري   الكشف والذوق،

 .الأصول الثابتة
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س بثوابــــت العقيــــدة لمســــاأن ا -٤

والتجرؤ عليها وإنكار ما استقر منها في 

ــوى  ــوى قـ ــدم سـ ــة لا يخـ ــدان الأمـ وجـ

التطــرف والإرهــاب وخاصــة فــي ظــل 

الظروف التي نمر بهـا؛ لأن الجماعـات 

المتطرفة تستغل مثـل هـذه السـقطات أو 

الإسقاطات لترويج شائعات التفريط فـي 

ر الثوابــت؛ ممــا ينبغــي التنبــه لــه والحــذ

إذا أردنـا أن نقضـي علـى التشـدد ه، فمن 

 -كـذلك    -من جذوره فلا بـد أن نقضـي  

على التسيب من جذوره، فلكـل فعـلٍ ردّ 

فعل مساوٍ له في المقدار ومضاد له فـي 

 الاتجاه.

أن شروط المجتهـد الفـرد يجـب   -٥

أن تتوفر في مجمـل أعضـاء المؤسسـات 

العلميــة الاجتهاديـــة الجماعيــة المعتمـــدة 

 متكاملين.

الدعوة إلى تجريم الفتاوى الفردية   -٦

في قضايا الشأن العام لغير المتخصصين، 

والعمـــل علـــى توســـيع دائـــرة الاجتهـــاد 

 .الجماعي المؤسسي

لثابـت ضرورة الاهتمـام بقضـية ا  -٧

ــى  ــن القيــاس عل والمتغيــر، والاســتفادة م

ــل  ــم عل ــي ضــوء فه ــائر ف ــباه والنظ الأش

ــريعة  ــعة الشـ ــدها، وسـ ــام ومقاصـ الأحكـ

ا، وذلــــك لمواكبــــة النــــوازل ومرونتهــــ

والأمور الحادثة والطارئة والمستجدة مـع 

 .الحفاظ على ثوابت الشرع الشريف

أن الاجتهــــــاد فــــــي القضــــــايا  -٨

لمين وغيـرهم المستحدثة التي تواجه المس

في مختلف أنحاء العـالم وبخاصـة قضـايا 

الأقليات المسلمة هو واجب الوقت؛ لرفـع 

ــهام ــقة عــنهم، والإس ــرج والمش فــي  الح

اندماجهم الجاد والبناء في مجتمعاتهم التي 

 يعيشون فيها.

التأكيد على أن الاجتهاد العصري   -٩

المنضبط وتعزيز ثقافتـه بـين المجتمعـات 

و الضـمانة الأساسـية والأمم والشعوب هـ

لإثراء العقل الجمعـي بالتجديـد المسـتدام، 

وحماية الـبلاد والعبـاد مـن مغبـة الجمـود 

لفكري والسلوكي، وأن والتشدد والشذوذ ا

الاجتهاد المعتبر هو الاجتهاد المبني على 

ــوم  ــخة، وأن مفهـ ــرع الراسـ ــد الشـ قواعـ

ــاه الصــحي  ــاد بمعن ــة الاجته ــد عظم ح يؤك

ــا وســعتها، الشــريعة الإســلامية وم رونته

ويعفــــي الأمــــة مــــن فتــــاوى الجهــــال 

 .والمنحرفين وغير المؤهلين

ــود  -١٠ ــورة الجم ــى خط ــه عل التنبي

طر الأخـــذ بظـــواهر وتداعياتـــه ومخـــا

فتـاوى التـي النصوص أو استدعاء بعـض ال

ــة  ــات معين ــي أوق ــة ف ا معين ــً ــبت ظروف ناس

وإسقاطها على غيـر مظانهـا، مـع ضـرورة 

العلمــي: تفســيرًا  تأهيــل المجتهــدين بالتأهيــل

ا وأصــولاً ولغــة، مــع دراســة  وحــديثاً وفقهــً

 لصــحيح الواقــع وظــروف النــاس، وصــولاً 

ــع  ــه الواق ــذي يتســق وفق ــاد ال الفهــم والاجته

 ومقاصد الشرع.

على علماء كل عصر أن يجتهـدوا   -١١

لزمــانهم فــي ضــوء مســتجداته الحضــارية، 

ــر  ــلال التفكيـ ــن خـ ــدة، مـ ومشـــكلاته الجديـ

ــم والبحــث العلمــي، وإ ــي فه ــل ف عمــال العق

صحيح الشرع، مع التوصية بعمل موسوعة 

مـا كلفنـا بـه   عصرية لقضايا الاجتهاد، وهو

فريـــق العمـــل بـــالمجلس الأعلـــى للشـــئون 

 .الإسلامية بالقاهرة

أهميــــــة الاجتهــــــاد الجمــــــاعي  -١٢

والمؤسسي؛ لأنه أكثر عمقًا ودقـة، وأحـرى 

إصــابة، كونــه يضــم الكثيــر مــن العلمــاء 

تخصصــين، كمــا أنــه ســبيل موالخبــراء ال

ضامن إلى اتحاد الرؤية فـي حـل كثيـر مـن 

 المشكلات.

داد جيــل مــن العلمــاء ضــرورة إعــ -١٣

وتكوين الكوادر العلمية الكافيـة التـي تـدرك 

مقاصــد الشــرع والمــراد منهــا وتتــوفر فيهــا 

شروط الاجتهاد وأحكامه وضـوابطه؛ لتقـوم 

ــع الأحــداث  ــا م ــي تعامله ــة ف بفــرض الكفاي

وإعمال العقل فيما يقع من النـوازل   عوالوقائ 

الكبرى والحـوادث المعضـلة، والبحـث عـن 

 لها تتسق وفقه الواقع. حلول شرعية

ضرورة تفكيك خطـاب التطـرف،   -١٤

والعمل على نشر سماحة الإسلام ووسطيته، 

وبناء الوعي الصحيح حول مفهوم المواطنة 

 . التي هي ركن أصيل في بناء الدول



 

 




 

 

الســيد ســماحة  قامت مشيخة الطريقــة العزميــة تحــت رعايــة  

العزميــة   محمد علاء الدين ماضى أبى العزائم شــيخ الطريقــة

لــدورها   ا، تأكيــدً ه١٤٤٤    عدة محاضرات خلال شـــهر

 :بصير الأمة بالواجب المطلوب منهاالكبير فى ت

 تمـيأق  م٢٨/١٠/٢٠٢٢  ، الموافـقه١٤٤٤    ٣  الجمعة  فى يوم

بقاعـة الإمـام المجـدد السيــد   مائـةالبعـد    السـبعونالواحدة و  أهل البيتليلة  

حيث حضرها عدد مـن أبنـاء الطريقـة العزميـة   ، محمد ماضى أبى العزائم

 .من مختلف المحافظات

بـأن العزميـة وقد افتتحها سماحة السيد علاء أبو العزائم شيخ الطريقـة 

 ، هي:طلب ثلاثة أمور من الأمة المصرية

 ن فيها.التي يعيشوالفقراء بالحي أو بالقرية    معلى القادرين إطعا -١

ــن أجــل النهــوض ئقتراحــات شــعبية لمؤسســة الرإرســال ا -٢ اســة م

 بمصر.

م أنفسنا وأولادنـا   -٣ (بتحديـد النسـل) مـع العمـل المـتقن؛ حتـى أن نقوِّ

 .ربنا، ويدخلنا الجنةيرضى عنا 

وطلب مـن الجـيش  ، ١١/١١أنه ضد دعوات النزول في سماحته    وأكد

وأن يحـافظوا علـى الممتلكـات العامـة طة عدم الاعتـداء علـى أحـد،  رشلوا

والخاصة، وفي حالة الاعتداء علـى أمـوال الدولـة والنـاس يقتـل مـن يفعـل 

ذلك. محـذرًا الأمـة المصـرية مـن عمـلاء الصـهاينة (الإخـوان والسـلفية)؛ 

 ن لهم.لأنهم لا دين لهم ولا وط

ننــا نكــذب وهــم لا تقــدم ونحــن تخلفنــا؛ لأ لغــربوكشــف ســماحته أن ا

كـذب مـن معـاول ن الصـدق مـن عوامـل بنـاء الأمـم، والأمؤكـدًا    يكذبون، 

 هدمها.

علـى سـماع وعاتب سماحته الذين فضـلوا مشـاهدة مبـاراة كـرة القـدم  

 اهم بأنهم لا يعقلون.سيرة رسول الله وأهل بيته، واصفًا إي

فـي يقن أن ثقة في الله، والتـفي حياتنا إلى ال(نحتاج  وختم حديثه بقوله:  

 .كل بلية عطية، وفي كل محنة منحة)

أهـل البيـت   ةحديثـه حـول سـير  يالعزمـ  الحلـيم  عبـد  الدكتور  اصلوو

  ،  بتعريف الإمام محمد الجواد ومراحل حياته، وكيف عاش فـي ،

ام الرضـا، ثـم خـتم الإمـ، كاشفًا عن آيـات دفـن ظل أبيه الإمام الرضا 

 .، الاقتصاديةاسيةيالثقافية، الس  :ديثه بملامح عصر الإمام الجوادح

 تقامـ  العزائم  يأب  ماملقصائد الإيني  شاد الدالإن  فقرة منالليلة    تللختو

 .الشيخ محمد حسنينة  الفرقة العزمية بقيادبها 



  

  
 

 

 
َّ
ن
َّ
الماضي    ابي مااللقاء  يعلم  تعالى  االله  حقيقة    لا   أن  عن  الملائكة  تعلمه 

الظر حيث  من  والتي تختلف  الأرض،  والأ الخلافة في  والنتائج وف  حوال 

، ومن ثم أبطل االله تعجبهم  خلوقات الله  عن عبودية الملائكة وسائر الم 

م بتعليم آدم الأسماء التي أقروا بعدم معرفتهم لها، بينما أنبأهم آد

 : ل نواصل الحديث فنقولوفي هذا المقا ..بها

ــة:  ا:بقي ــً ــر  رابع عــن المعلومــات التعبي

مـــن الله تعـــالى تعلمهـــا وتلقاهـــا آدم  التـــي

 "بالأسماء كلها" يفيد عدة نتائج:

يؤكــد تفســير الأســماء بهــذا المعنــى  -ب

ــة  ــاط الخلاف ــة  –ارتب ــا للإنســان كغاي  –علي

ــق  ــياء أوثـ ــان بالأشـ ــم الإنسـ ــاط بعلـ الارتبـ

تبعد أن خصائصهما، كمـا أنـه يسُـوالأحياء و

ماء مـن اختصـاص المعرفـة كون علم الأسـي 

ف إلــى تحقيــق عبوديــة دالدينيــة التــي تهــ

 نتيجة:دلة على صحة هذه الالإنسان، والأ

ــماء الله  -١ ــت أس ، أن الأســماء ليس

لكان هذا العلـم فـي   فلو كانت أسماء الله  

 مجال المعرفة الدينية.

وهم   –ء  سماللأعدم معرفة الملائكة    -٢

هـذا العلـم يبعـد    –المسبحون والمقدسـون   

 عن مجال المعرفة الدينية أيضًا.

ــب الملا -٣ ــاء تعج ــل انته ــن جع ــة م ئك

الإنسان خليفة في الأرض بعد أن أنبـأهم آدم 

ــم بأســـماء المعروضـــات ــربط هـــذا العلـ ، يـ

ــياء  ــن أش ــا م ــا عليه ــا وم ــا فيه ــالأرض بم ب

آخر   وأحياء، ويجعل هذا العلم خاص بمجال

 .غير مجال تحقيق العبودية  
التعبير عـن المعلومـات التـي تلقاهـا   -ج

ــد أن الله آدم  ــماء" يفيـ ــم آدم  "بالأسـ علـ

خصائص الأشياء وصفاتها وأعراضـها ولـم 

يعلمه حقائق الأشياء وجواهرهـا وماهياتهـا؛ 

لأن الاسم لفظ يطلق على شيء لتمييزه عـن 

 والأشــياء الأخــرى، فلكــل شــيء اســمه، وهــ

ــى صــفة مــن صــفات  ــدل عل أو  ،هعــادة مــا ي

باعتبــار أن الاســم  ،خاصــية مــن خصائصــه

ظيا ليس سوى علامة صوتية أو مصطلحًا لف

 على المسمى. دالا 

ية مـــن وكمـــا أن لكـــل صـــفة أو خاصـــ

ا  خصائص الشيء الواحـد اسـم يميزهـا أيضـً

ــل  ــذلك لك ــن الخصــائص، ك ــا م ــن غيره ع

عنصر أو عضـو أو جـزء مـن أجزائـه اسـم 

ــزهيم ــر  يـ ــاء والعناصـ ــائر الأعضـ ــن سـ عـ

 والأجزاء.

وكـذا   –وعلى هذا فمعرفـة آدم بالشـيء  

ــائر النــــاس  ائص تتعــــدى الخصــــلا  –ســ

والصفات والعوارض والكيفيـات، وكـذلك لا 

الإنسـان حقيقـة أو جـوهر الخاصـية، يعرف  

فإذا أراد أن يعرف وإنما يعرف اسمها فقط،  

ــره  ــى عناصـ ــه إلـ ــى تحليلـ ــد إلـ ــيئاً عمـ شـ

ي فـ  –  ، ولكنـه ينتهـيوناتـهومكوخصائصه  

معرفـــة أســـماء العناصـــر إلـــى  –الحقيقـــة 

يقـة هـذه والمكونات والخصـائص لا إلـى حق

 العناصر.

فإذا أراد أن يعرف الخاصية أو العنصر 

الواحـد عمـد إلـى تحليلــه ليصـل فـي النهايــة 

ولكنـه لا يعـرف ،  ضًا إلى معرفة عناصرهي أ

من كل عنصر من هـذه العناصـر إلا اسـمه، 

إلا اسـم كـل صه التـي لا يعلـم عنهـا  صائ وخ



  

 
 

مـد إلـى ف كلا منها عرعي منها، فإذا أراد أن  

ــا لي ت  ــل منه ــل ك ــل حلي ــي الص ــى ف ــة إل نهاي

 –ديــدة التــي هــي بالنســبة لــه جعناصــرها ال

 .وهكذا –أسماء سوى شيئاً ليست 

ي فمعرفـــة الإنســـان للأشـــياء تتمثـــل فـــ

وعناصـرها متمثلـة فـي خصائصها  لمعرفته  

تفاعلات والتأثيرات بـين هـذه ي الأسمائها وف

نت للتـأثيرات ص والعناصر، ولما كاالخصائ 

ا، فـإن  والتفاعلات بـين الأشـياء أسـماء أيضـً

معرفة الإنسان بأشـياء قاصـرة علـى معرفـة 

برنـا عـن ، وكمـا أخما علمـه  كالأسماء،  

 ن الكريم.آفي القرذلك 

لــو علــم آدم  يــدل علــى ذلــك أن الله 

ــوهره ــيء وج ــة الش ــال: حقيق ــم لق آدم  (وعل

مَ آدَمَ قــــال:  الأشــــياء) ولكنــــه  وَعَلــــَّ

مَاءَ الأَ  ر علـم الإنســان علــى ت قصــبــ، فث سـْ

 الخصائص دون الحقائق.

ا: ــً ــر الله  خامسـ ــيس أمـ ــجود  لـ بسـ

 –ما فيهم الجن ممثلين في إبليس ب  - الملائكة

، وإنمــا هــو بمثابــة بــادة آدما بعرً أمــلــيس 

الإقـــرار والاعتـــراف لآدم بالخلافـــة فـــي 

 الأرض.

التعبيــر أن  –لا شــك فيــه ممــا  –ولكــن 

عــن الإقــرار والاعتــراف بالســجود يتضــمن 

ثــم تفضـيل المســجود لــه علــى الســاجد، مــن 

فالخلافة درجة وجودية عليا بين المخلوقات، 

ــز  ــومركـ ــامي ومكـ ــنهم، وني سـ ــوق بيـ رمـ

اون  الإنسـان لـه مـن داصطفى الله ، هـم جميعًـ

ر الله إلى أمـبالإضافة    –يدل على هذا أيضًا  

لهذا المركـز ستشرافهم  ا  –ود  جالملائكة بالس

وإن كتموا هذا فـي   ،انة العلياكالوجودي والم

ا حقـد إبلـيس  نفوسهم، ويـدل علـى هـذا أيضـً

ــي  ــذا التفضـ ــبب هـ ــان بسـ ــده للإنسـ  ،لوحسـ

ر جود، أي الإقـراالسـ  –الله  ه  لعن   –ورفضه  

 فضل.والاعتراف للإنسان بهذا ال

ــ رار قــرد الإولــيس يعنــي الســجود مج

ــة الإن  ــط بخلافـ ــراف فقـ ــي والاعتـ ــان فـ سـ

ــل  ،الأرض ــه عم ا ويتبع ــً ــي أيض ــا يعن وإنم

يتعلق بمساعدة الإنسان على تحقيق الخلافة، 

فـي السـماوات   م جنـود الله  فالملائكة وه

 لآدمالسـجود    يقتضـي  –ندون  ض، مجلأروا

ــة وجــوده الإنســان لت لمســاعدة  – حقيــق غاي

ــ ــي ه ــا ف ــدنيا االعلي ــاة ال ــي ذه الحي ــة ف لمتمثل

 .الخلافة، وهذا التجنيد بأمر الله 
ويســتتبع هــذا المعنــى لســجود الملائكــة، 

ــه  ــيس وإبائ ــض إبل ــى آخــر وهــو أن رف معن

السجود لآدم، معناه توجيه فاعليته وإمكاناتـه 

هـدف محـدد هـو نحـو  ونشاطه هو وجنـوده  

فــي   منــع الإنســان مــن تحقيــق خلافتــه

 الأرض.

النـــواميس الكونيـــة  الله  لقـــد ســـخر

قــي غايــات المخلوقــات عيــة بحيــث تلت والطبي 

 وأهدافها لتحقيق غاية الإنسان.جميعًا 

للإنســان الشــمس والقمــر  ســخر الله 

والنجوم والبحار والأنهار والنبـات والأحيـاء 

ن الأرض م والمعادن والأرض وكل ما على

، اتعناصر وكل مـا تحـت الثـرى مـن ثـرو

ا قــابلاً ســخر كــل ذلــك   لتــأثير وجعلــه جميعــً

الإنسـان مـن   الإنسان وفاعليته بحيث يـتمكن

 تحقيق خلافته.

ولم يبق بعد خلق آدم إلا تجنيـد الملائكـة 

 الله خبــار إلهـذه الغايــة الإنسـانية، فكــان 
ثـم   في الأرضلهم، بأنه جعل الإنسان خليفة  

وبيـنهم،  الـذي دار بـين الله   الحـوار  كان

إبطال تعجبهم ثـم أمـر الله لهـم والذي انتهى ب 

 بالسجود لآدم.

ومـن ثــم كــان هـذا الأمــر بمثابــة دخــول 

 –الله بمشـيئة  –الملائكة مع بقية المخلوقات 

وموجهين لفاعليتهم التـي هـي فاعليـة كعمال  

 لمساعدة الإنسـان لتحقيـق هدفـه فـي الله  

 الحياة.

موقـف الإنسـان الوجـودي   ذا أصبحوهك

 ليا بين تأثيرين:بالنسبة لغايته الع

تأثير الملائكة الذين ينفـذ الله بهـم   الأول:

ــان ــاة الإنسـ ــي حيـ ــيئته فـ ــاعدونه مشـ ، فيسـ

ويأخذون بيده نحو تحقيـق الغايـة التـي خلـق 

من أجلها، ومـع الملائكـة فـي هـذا الموقـف، 

نـــــواميس الكـــــون، وقـــــوانين الطبيعـــــة، 

ض، روالأحيــاء فــي الألأشــياء وخصــائص ا

 هذا من ناحية.

ــاني:وال ــس  ث ــن الإن ــياطين م ــأثير الش ت

جنود إبليس الـذين يعملـون جاهـدين   والجن،

في محاولة منع الناس من الوصول إلى هـذا 

 .أو في محاولة تحريف اتجاههم عنه  ،الهدف



  

  

 

 

مـــن يقـــرأ أدبيـــات جماعـــات الإســـلام 

يجدها متفقـة علـى أن  ،السياسى على تنوعها

هدفها المعلن هو تطبيق شرع الله والحكم بما 

 .أنزل الله

ا هذا الكلام " لازمـه " أننـا نعـيش وطبعً 

 ! !فى جاهلية ولا نطبق شرع الله

وعندما قامت ثورات مـا عـرف بـالربيع 

 ،م٢٠١١العربـــــــى فـــــــى 

صلت هذه الجماعات لسـدة وو

ــم ــى  ،الحكــ ــيطرت علــ وســ

مجـالس التشـريعية الأغلبية بال

ــا  ــر وتـــونس وليبيـ فـــى مصـ

كـان مـن أولـى أولوياتهـا " تغييـر   ،وغيرها

ــتور وا ــريعة الدس ــع الش ــابق م ــوانين لتتط لق

 .الإسلامية كما يفهمونها "

وفــى الجمعيــة التأسيســية كــان جهــادهم 

الدسـتور  الأكبر هو تعديل المادة الثانيـة مـن

" الإسـلام هـو   :المصرى والتى تنص علـى

واللغـــة العربيـــة هـــى لغتهـــا  ،ديـــن الدولـــة

ومبــادئ الشــريعة الإســلامية هــى  ،الرســمية

 .يع "للتشر المصدر الرئيس

  :لتصبح كالتالى

واللغة العربية   ،" الإسلام هو دين الدولة

ــمية ــا الرسـ ــى لغتهـ ــريعة  ،هـ ــام الشـ وأحكـ

 تشريع "د للالإسلامية هى المصدر الوحي 

مدعين أن كلمة مبـادئ الشـريعة لا تفـى 

ــالغرض ولا ــا ب ــن تغييره ــد م ــأنهم لا  ،ب وك

ــة  ــدل والحري ــق والع ــادئ الح ــون بمب يعترف

 !!الإنسانية والمساواة والكرامة

وحــدث خــلاف فــي الجمعيــة التأسيســية 

وكان الحل هـو   ؛وخارجها حول هذه القضية

إضافة مادة تفسيرية بالدستور تحـدد مـا هـو 

حتــى لا يتــرك  ؛صــود بمبــادئ الشــريعةالمق

العليـــا التـــى التفســير للمحكمـــة الدســـتورية 

 !!تعاديها هذه الجماعات

فى دستور  ٢١٩وبالفعل تم وضع المادة 

  :م والتى نصت على٢٠١٣خوان الإ

" مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها 

الكليـــة، وقواعـــدها الأصـــولية والفقهيـــة، 

نة ى مذاومصادرها المعتبرة، ف هب أهـل السـُّ

 .والجماعة "

وبعـــد ثـــورة الشـــعب المصـــرى علـــى 

م كـان أول ٣٠/٦/٢٠١٣الإخوان فـى ثـورة  

ــاء  ــين ولعلم ــر وللمثقف ــاء الأزه ــب لعلم مطل

لقانون وقادة الأحزاب السياسية هو ضرورة ا

ووصفوها بأنهـا " طائفيـة   ،حذف هذه المادة

  .وكارثية "

 اونحــن فــى هــذه الســطور ســنناقش هــذ

 .عرف ماذا كان يراد بمصروع لن ضالمو

 !؟مبادئ الشريعة لماذا -

المنتقــدون لــنص " مبــادئ الشــريعة " 

فهم   ،يحتجون بدعوى قد تنطلى على البعض

إن مبادئ الشريعة بتفسير المحكمـة   :يقولون

الدستورية العليا بمصر تعنى الأمور قطعيـة 

وهـذا يرمـى بمعظـم   ،الورود قطعية الدلالـة

حيـث إن أغلبيـة   ،البحـر  ىأحكام الشريعة فـ

 !! !أحكامها ظنية الورود أو ظنية الدلالة

  :الرد

ــا  ــة رأى المحكمــة الدســتورية العلي حقيق

 بمصر:

" قطعيـة الـورود "   ن الأمور والمسائلإ



  

  

 

لف د.       ى ال  او م ح

مثل القرآن الكريم والسـنة المتـواترة وكـذلك 

الأمــور والمســائل " قطعيــة الدلالــة " ســواء 

وت عـى الثبـطكان دليلها من القرآن الكـريم ق

. هـي .أو مـن السـنة المطهـرة ظنيـة الثبـوت

أمــور ملزمــة  للســلطة التشــريعية والســلطة 

وإلا    ،التنفيذية وغير مسـموح لهمـا مخالفتهـا

م الطعـن علـى القـانون أو القـرار الإدارى لت 

ا للمادة وتنفيذً   ؛أمام المحكمة الدستورية العليا

الثانيـــة مـــن الدســـتور المصـــرى  ســـيحكم 

لقرار لمخالفتهمـا للثابـت انون أو اقببطلان ال

  .والمتفق عليه الشريعة الإسلامية

 ؛وهكذا فالأمور والمسائل المتفـق عليهـا

بــوت مثــل حتــى لــو كــان مصــدرها ظنــي الث 

ــة  ــى ملزم ــة فه ــث النبوي ــن الأحادي ــر م كثي

للمشرع وللحـاكم طالمـا هـى قطعيـة الدلالـة 

 .ومتفق عليها 

لـم   إن المحكمة الدستورية العليـا بمصـر

سنة كمصدر ثان للتشريع بعد القـرآن تنكر ال

نهـا خـزعبلات جماعـات الإسـلام الكريم ولك

ــرأ ــا تق ــم م ــى لا تحســن فه أو  ،السياســى الت

ن لأهــداف مغرضــة تــدلس علــى تفهمــه ولكــ

ــة ــتورية  ؛المحكم ــة الدس ــير المحكم لأن تفس

واضـــح  -درة القضـــاء المصـــرى  -العليـــا 

 ؛ح. وهو الصحي .وناصع ويكتب بماء الذهب

م للعامــة ولا يجــوز إلــزام انون ملــزفــإن القــ

 ،الناس إلا بالمتفق عليـه مـن الأمـور الدينيـة

س أما الأمور الخلافية فـلا يجـوز إلـزام النـا

ا وكل مكلف يختار مـا يناسـبه منهـا بها قانونً 

ــاداتخصوصــً  ــائل العب ــى مس ــث إن  ،ا ف حي

 ؛الأمور الخلافية غير ملزمـة إلا لأصـحابها

ســائل الخلافيــة امــة بالمعلأنــك لــو ألزمــت ال

 ! ؟فبأى رأى خلافى تلزمها إذن ،الإجتهادية

والتيـــار الـــذى ينتقـــد تفســـير المحكمـــة 

مبـادئ " يريـد فـى   الدستورية العليا لكلمـة "

جتهاديـة احقيقة الأمر أن يلزم الشعب بـآراء  

ــبحانه  ،يعتنقهـــاتاريخيـــة  لـــم يلزمنـــا الله سـ

ــا ــالى به ــى  ؛وتع ــلوا عل ــم حص ــدعوى أنه ب

 !!فى الانتخابات البرلمانيةية ب الأغل

نـه إرغم أن الشعب عندما يختار نوابـه ف

يختار أغلبية سياسية ولـيس أغلبيـة فقهيـة أو 

 !! !مذهبية

  :فمثلاً 

ــى  ــلفى فـ ــزب النـــور السـ لـــو نجـــح حـ

 ،نتخابات البرلمانية وحصل على الأغلبيـةالا

فهــل مــن حقــه تغييــر القــوانين المصــرية 

ال مصـر فـي خـختيار آراء ابن تيميـة وإداو

 !؟النفق السلفي

رغم أن الناخبين لم يدر فى خلدهم تغيير 

تشــريع نتخبــوا نــواب الأنهــم  ؛هويــة مصــر

  .قهاءولم ينتخبوا ف ورقابة

  :ن حكم الله وحكم المجتهدالفرق بي  -

هـل يجـوز لجماعــات الإسـلام السياســى 

ــى  ــة عل ــة والفقهي ــاراتهم المذهبي فــرض اختي

 !؟الشعوب تحت دعوى أن هذا هو حكم الله

لــن نجتهــد مــن عنــدياتنا للــرد علــى هــذا 

السؤال ونتـرك الصـحابى الجليـل بريـدة بـن 

فقـد ورد  ؛يهميرد عل  الحصيب الأسلمى  

مســلم حــديث رواه هــذا الصــحابى بصــحيح 

 :جاء فيه النبى الجليل عن 

فـأرادوك   ،" وإذا حاصرت أهـل حصـن

فـلا تجعـل   ،أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيـه

ولكن اجعل لهم ذمتك  ،لهم ذمة الله وذمة نبيه

ــم  ؛وذمــة أصــحابك ــروا ذممك ــإنكم أن تخف ف

مة الله كم أهون من أن تخفروا ذوذمة أصحاب 

وإذا حاصـــرت أهـــل حصـــن  ،وذمـــة نبيـــه

 ،ى حكم الله فلا تنزلهمفأرادوك أن تنزلهم عل

فإنــك لا تــدرى  ،ولكــن أنــزلهم علــى حكمــك

 .أتصيب فيهم حكم الله أم لا " رواه مسلم

والمعنى واضح جلى وهو أنه لـيس مـن 

حق الصحابى الإدعاء بـأن اجتهـاده وحكمـه 

ا بقـــادة . فمـــا بالنـــ.الله ورســـولههـــو حكـــم 

 !!جماعات الإسلام السياسى

ن وهـو مـ  -  وهذا عمر بن الخطاب  

ا حكـم بـه عمـر عندما كتب كاتبه حكم ـً  -  هو

 ،هذا ما أرى الله أميـر المـؤمنين عمـر  :فقال

 :لا تقـل هكـذا ولكـن قـل  :فقال له عمر  

ــن  ــر بـ ــؤمنين عمـ ــر المـ ــا رأى أميـ ــذا مـ هـ

 .)١(الخطاب

دعيـــه قـــادة الإســـلام فـــأين هـــذا ممـــا ي 

ــل ن  ــى ليــ ــن أن آراالسياســ ــار مــ ــم ءهــ هــ

 ،واختيــــاراتهم هــــى حكــــم الله وشــــرع الله

ويبــدعون ويفســقون ويكفــرون مــن يخــالفهم 

ــديار  ــى الـ ــر ومفتـ ــيخ الأزهـ ــان شـ ــو كـ ولـ

  .!!المصرية
 

وقال   ١١٦ص   ١٠رواه البيهقى فى السنن الكبرى ج ) ١(
 . "" إسناده صحيح ١٩٥ص   ٤حجر فى التلخيص ج  ابن



  

 

   

 
 

ــة،  ـــ ــة، ودرر غال ـــ ــ عال ـــ ح
اب ال  أ ر، م ال

ر ــ ــ ال ــ بهــا وال ، ون
ًا  ــ ر، أخـ ـــ ق ال ـــان الـــ ل

عم ال مــ   . ســعر ال
ا، أو  ــً ــ ــ عل ــ ه ال ــ ــ هــ فهــ

ع   ا، أو ســار علــى ت بهــا ذوقــً
ــا  اراتهـ ا؛ لأن  ً ــل يها سـ ــ هـ

فــان ونــ  ــ ع ــان مــ  ر ب
مان ا ال د ه  .م

م  ــ ــإنقــــ ه ال حــــ ــ ــهــــ  ــــ
هــالع عق  ــتعل اة 
ش      لفي  هن  ن
  الإسلامى.ال       

اذ   الأس
ـح  د س يل م ـ  ق

 




 

 

ــو  ــام أب ــا الإم ــين لن ــة يب ــذه الحكم ــى ه ف

ــزائم  ــها  الع ــن لقس ــوس م ــة النف أن تزكي

ــيس   ــال، ولـ ــون بالحـ ــا يكـ ــها إنمـ وأمراضـ

بــالفلوس ولا بالــدروس، وعلينــا أن نتعــرف 

على حقيقة    من كلامه وعلومه وأسراره  

 الحال الذى تتزكى به النفـوس، فنسـمعه  
يقول: الحال هو الحجـة القائمـة علـى صـدق 

ــ ــارى ال ــذل قص ــه داع لب ــه بأن دعوة، ويعرف

، لينتقل من الأعراف إلى التعريـف، المجهود

ومن التعريـف إلـى التعـرف، ومـن التعـرف 

ا بـأن إلى المعروف سـبحانه، ويزيـدنا تعريف ـً

د، الحال: معنى يرد على القلب من غير   تعَهـِّ

ب من صاحبه.   ولا تكسِّ

فالحال القاهر حجة على المقام الظـاهر، 

لأحوال نتـائج الإرادات والهمـم مـن اكما أن  

للحـال تـأثير روحـانى علـى قوى النفـوس، و

المريدين، ربما أخرجهم من الملك إلى قلوب  

الملكوت فى نفَس، ومن أنفسهم إلـى منفِّسـها 

سبحانه، وحقيقة الحال قهر النفس على ما لا 

يلائمها، وعمل عظائم الأمور فى طاعة الله، 

 زائم.عمما لا يتحمله إلا أهل ال

ع   وعند الإمـام   أن الحـال العلـىّ ينـوِّ

العلية لا تكون إلا   الفكر الدنىّ، وأن الأحوال

نية، والحــال لا يمكــن ســتره عــن  ــآداب ســَ ب

لأنـه كالمسـك مهمـا اسـتتر ظهــر،  ؛الظهـور

والحال مهمـا اسـتتر قهـر، وعنـده أن الحـال 

محبة وخشية، فمن تسلطت عليه المحبة مـن 

ومن تسـلطت عليـه   غير خشية هلك بالأمن،

 الخشية من غير محبة هلك بالقنوط.

ا أن الأحوال نتائج يضً أ  ويبين الإمام  

الشهود، والشهود نتائج المقامات، فمن غلـب 

ه، قهُـــر حالـــه، ولـــيس الحـــال  عليـــه مقامـــُ

بالتكلف، ولو كان الحال بـالتكلف لنالـه أهـل 

الرياضة، فالحال إذن وارد الحق يهجم علـى 

ها صـولة حقانيـة، فيفـر لي القلوب، فيصول ع

 ا ما سواه.العبد إلى الله ناسيً 

الأحوال والمقامات عند الصوفية   وتعتبر



  

   

عزوجل، وقـد  معرفة اللهطريق موصل إلى 

وصــفها ابــن خلــدون فــي مقدمتــه بالغايــة 

المريـد  زالالمطلوبة للسـعادة، فيقـول: ولا يـ

يترقى من مقام إلى مقام، إلى أن ينتهـي إلـى 

والمعرفة التي هـي الغايـة المطلوبـة التوحيد  

 للسعادة.

ــات مكاســب،  ــب والمقام الأحــوال مواه

ود ، والمقامـات  والأحوال تأتي من عين الجـُ

تحصل ببذل المجهود، الأحوال مـن ثمـرات 

ــر الله ــي ذك ــتغراق ف ــبح الاس ــالى، س انه وتع

ــوب الــذاكرين، وســميت  يخلقهــا الله فــي قل

تـدوم، وقـد تسـمى   لأنها تتحـول ولا  ؛الاً أحو

ــد  اوجــدً  لوجودهــا فــي القلــب، وإذا قويــت ق

تفــيض عــن القلــب، فتظهــر علــى الجــوارح 

ا بكــاءً أو صــراخً  حركــات اضــطرارية أو

لـة تنـزل ناز  الحـال  :  يقول الامام الجنيـد

 بالقلوب فلا تدوم.

هـو مـا  الحـالعنـه:  وقال القاشاني 

غيـر يرد علـى القلـب بمحـض الموهبـة مـن 

ل، كحزن، أو وف، أو بسط، أو قبض، خ تعمِّ

شــوق أو ذوق، يــزول بظهــور صــفات  أو

ــإذا دام  ــه المِثــل أو لا، ف ــنفس، ســواء أعقب ال

 وصارا ملكًا يسُمى مقامًا. 

وقيــل: الأحــوال هــي المواهــب الفائضــة 

ا العبد من ربـه، إمـا واردة عليـه ميراث ـً  ىعل

ي للـــنفس المصـــفِّي  للعمـــل الصـــالح المُزكـــِّ

ا، ا مَحْض ـًامتنان ـًحـق  للقلب، وإما نازلة من ال

أحــوال لتحــول العبــد بهــا مــن وإنمــا ســميت 

الصـفات   ىالرسوم الخلقية، ودركات العبد إل

 ىالحقيــة ودرجــات القــرب، وذلــك هــو معنــ

 الحـالعنـه: و الترقـي، وقـال الغزالـي 
ه فـي الوقـت الحين فيصفو لـ  بد فيمنزلة الع

حاله ووقته، وقيل: هو ما يتحـول فيـه العبـد 

قلبـه، فـإذا صـفا تـارة  ىويتغير مما يـرد علـ

  .قيل له الحال ىوتغير أخر

فــي كتابــه كشــف  وقــال الهجــويري 

الوقـت يزينـه  ىوارد عل لحاالالمحجوب: و

مثل الروح للجسد، والوقت لا محـال يحتـاج 

لأن صفاء الوقـت يكـون بالحـال   ؛الحال  ىإل

في   وقيامه به، يقول الشريف الجرجاني  

ــات: ــاب التعريف ــال كت ــة  الح ــي اللغ ــةف  نهاي

 المستقبل.  الماضي وبداية

ي  الحـال: ويقـول السـهروردي  مِّ سـُ

ــالاً  ــه، وحــ ــام لتحولــ ــً  المقــ ــه مقامــ ا لثبوتــ

 ثـم واستقراره، وقد يكون الشيء بعينه حـالاً 

ا، مثل أن ينبعث من بـاطن العبـد يصير مقامً 

أي من دواعيه الداخلية داعي المحاسـبة، ثـم 

يزول الداعي بغلبة صفات النفس ثم يعود ثم 

يزول، فلا يزال العبد حال المحاسـبة بتعاهـد 

ــور صــفات  ــوّل الحــال بظه ــم يتح الحــال، ث

الـــنفس إلـــى أن تتداركـــه المعونـــة مـــن الله 

الكريم، ويغلب حال المحاسبة وتنقهر الـنفس 

بة فتصــــير وتنضــــبط، وتتملّكهــــا المحاســــ

المحاســبة وطنــه ومســتقره ومقامــه، فيصــير 

مقام المحاسبة بعد أن كان له حال المحاسبة، 

ثم ينازله حال المراقبة، فمن كانت المحاسبة 

مقامه يصير له من المراقبة حال، ثم يتحـوّل 

حال المراقبة لتناوب السهو والغفلة في باطن 

العبد، إلى أن ينقشع ضـباب السـهو والغفلـة، 

ارك الله عبده بالمعونة، فتصير المراقبـة ويتد

، ولا يسـتقر مقـام ا، بعـد أن كانـت حـالاً مقامً 

المراقبة إلا بنازل حال المشـاهدة، فـإذا مـنح 

العبد نازل حـال المشـاهدة اسـتقرت مراقبتـه 

ا يكون وصارت مقامه، ونازل المشاهدة أيضً 

 يحـول بالاسـتتار ويظهـر بـالتجلي، ثــم حـالاً 

مسـه عـن كسـوف لّص شا وتـتخيصير مقام ـً

الاستتار، ثم مقام المشاهدة أحـوال وزيـادات 

ــه،  ــى من ــى حــال أعل ــات مــن حــال إل وترقي

ــاء،  ــى البقـ ــتخلّص إلـ ــاء والـ ــالتحقق بالفنـ كـ

والترقــي مــن عــين اليقــين إلــى حــقّ اليقــين، 

وحق اليقين نازل يخرق شغاف القلب، وذلك 

 .أعلى فروع المشاهدة

فـــى احـــدى  يقـــول الإمـــام المجـــدد 

 مواجيده:

 الحال حجة دعْوى سالك فـــان        

 والحال جذبة محبوبٍ لمنــــــان

 الحال ينكره أهل الجهالة بـــــل        

 أهل الضلالة من خِب وشيطان

 لكن أهل الصفا يخفون حالهمو        

 عن كل مبتدع عن جاهلٍ جـان

وس لنفــــكيــــة اوالحكمــــة تؤكــــد أن تز

وشــفاءها مــن أمراضــها ومــن لقســها، ومــن 

رعونتهــا ورغباتهــا، لا يكــون بــالفلوس وإلا 

، وأصـبحت الولايـة كان الأمر أصـبح سـهلاً 

تشترى بالمال، وكانت نفوس الأغنياء أفضل 

النفوس، وكذلك لا تتزكى النفوس بالدروس، 

ــً  ــر النــاس قرب ــدروس أكث ا وإلا كــان أهــل ال

ــرة ــة، لكث ــم منزل ــم وأرفعه ــ كلامه راءتهم وق

ودروسهم، مع أن المُشاهَد والمعـروف غيـر 

ــوس بالحــال  ــة النف ــون تزكي ــا تك ــك، وإنم ذل

الصادق الصادر عن قلب مخلص، فالأحوال 

العليــة لا تكــون إلا بــآداب ســنية كمــا أخبــر 

 . الإمام 

ــه  ــوال نفسـ ــد أحـ ــد أن يتفقـ ــى العبـ وعلـ

ويراجعها، ليطمئن أن أحواله هى من أحوال 

فيها بالعبـاد المخلَصـين،   ملويتج  الصديقين،

وأنه لا يقصد بهـا إلا وجـه الكبيـر المتعـال، 

الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصـدور، 

ــلين  ــيد المرس ــأحوال س ــا ب ، ويتأســى فيه
طه،  ــْ ــه، وقبضــه وبس ــه وفرح ــل حزن ويجع

ــه  ــواه، وهمت ــاءه، وورعــه وتق وخشــيته وبك

ا وقربه من مولاه، وتواضعه ورضاه، خالصً 

م بلا شوب يشوبه، يقول مولانـا ري هه الكلوج

 على لسان الحضرة الإلهية:  الإمام 

 حاسِب ضميرك والْحَظن أسرارى       

فا يا سارى  واعكُف على باب الصَّ

 ودَع الأمور مُسَلِّما ومُسَالمـــــــــــا       

 والشأنُ لى فاعلم به أقـــــــــــدارى

     ـــرٌ   كن راضيًا عنى فإنى ظاهــــــــ

 بمظاهر الآيات والآثـــــــــــــــــار

 والزم حصُون الأمن من شُغل بمـا       

 تهوَى من الأعمال والأذكــــــــــار

 وعن اشتغالك بالخلائق فابتعــــــــد      

ا إلى الأنـــــــــــــواربالصدق مبتدرً   

وصلى الله على سيدنا محمـد وعلـى آلـه 

 وسلم.
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ى في قـول الله تعـالى:   دْنَا مُوسـَ وَإِذْ وَاعـَ
دِهِ وَأنَـتمُْ  ن بعَـْ لَ مـِ ذْتمُُ الْعِجـْ مَّ اتَّخـَ أرَْبَعِينَ لَيْلَةً ثُـ

؛ قرئ: (وَاعَدْناَ) وفي )٥١  البقرة:(،  ظَالِمُونَ 
 رواية: (وَعَدْناَ) وهما روايتان ورادتان. 

دْ  ــَ ــرأ (وَاع ــن يق ــا؛ لأن إلا أن م ناَ) يرجحه
أحــد الطــرفين يقتضــي الوعــد مــن  د مــنالوعــ

 الآخر، وذلك لأن الله تعالى وعد موسى  
قيـل  -أن يتم أربعين ليلة عاكفًا عليـه سـبحانه، 

ــدة وعشــر ذي الحجــة يصــومها  ــا: ذو القع إنه
ليتفضل عليه بما كـان سـأله   -بأيامها متواصلة  

ور لبنـي من كتـاب ينزلـه يكـون فيـه هـدى ونـ
وعد ربـه الوفـاء بمـا   سى  رائيل، وموإس

كلفه به، فكان الوعد بينهما، ومتى كـان الوعـد 
ر بـه  بين اثنـين اقتضـى أن يكـون اللفـظ المخبـَ

 (وَاعَدْناَ) ليفيد أن الوعد بينهما. 
م أن الخلــق لا  دْناَ) فَهــِ ومــن رجــح (وَعــَ

ذي لأنه هو العلي العظيم، وال  ؛يعدون الله وعدًا
 . يعد هو الله تعالى

ذي تفيده الآية الوعد أربعين ليلـة، ومـا وال
ورد من أنه وعده ثلاثين ليلـة وأتمهـا سـبحانه 

 بعشر لا يمنع من أن مراد الله كان أربعين.

ومــن إشــارة للشــيخ العقــاد حــال تفســيره  
عـالى معنـا لهذه الآية الكريمة: نعلم أن الحـق ت 

وة، ولكـن الخلـوة والبعـد عـن والجلفي الخلوة  
الخلق سبب في حضور الروح وصفاء الـنفس 
وإقبال العبد على سيده، ومن هنا أخذ الصوفية 
الخلوة والرياضـة والبعـد عـن الخلـق ليتـأهلوا 

 ؛للأنس بمولاهم، وإنما كان الوعد أربعين ليلة
ــد عــدَّها  ــه ق ــزول عن ــه حجــب ت ــد في لأن العب

ل ليلـة ترفـع ا، كـابً فون بأنها أربعون حجالعار
وح.حجابً   ا عن الرُّ

ينَ قـال تعـالى:  ى أرَْبَعــِ دْنَا مُوسـَ وَإِذْ وَاعــَ
ةً  ــَ ــة المصــرية لَيْل ــي اللغ ــاه ف ى) معن ، (مُوســَ

القديمة: ماء وشجر؛ باسم الموضع الذي الـتقُط 
ندوق وألقتـه فـي لأن أمه وضعته فـي صـ  ؛منه
حتــى دخـل بــه حـدائق بيــت  ؛ذه الـيمفأخــ ،يمالـ

فرعون فأسرع الخادمات وانتشلنه، فلمـا رأتـه 
ــون  ــرأة فرع ــال  -ام ــذبحون الأطف ــانوا ي  -وك

ى أنَ قالت:   وهُ عَسـَ تُ عَيْن لِّي وَلكََ لاَ تقَْتلُُـ قرَُّ
دًا ؛ وحنـت )٩  القصـص:(  يَنفَعَنَا أوَْ نَتَّخِذَهُ وَلَـ

 عليه.  
ةً يْ ينَ لَ أرَْبعَـِ :  تعـالىقوله   يعنـى بـذلك   لـَ

جل ثناؤه انقضاء أربعين ليلة، فأسـرع موسـى 
بالخروج إلى ربه فـي أول ليلـة مـن شـهر ذي 
القعدة، فلما أتم الثلاثين ليلة خرج قبـل غـروب 
الشمس ووقف للمناجاة، فعتـب عليـه ربـه كمـا 

 سيأتي بعد، وأمره بتمام الأربعين.
 ما زالت الأشياخومن إشارة لابن عجيبة:  

لأوليــاء الأقــدمون ينتحلــون طريــق ســيدنا وا
ــى  ــين،  موس ــذه الأربع ــتعمال ه ــي اس ف

 ينفردون فيها إلى مولاهم مؤانسة ومناجاة...

ــً  ــال تعــالى مخاطب مَّ ا بنــي إســرائيل: ق ــُ ث
الِ اتَّخَذْتمُُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأنَـ أي:   -  مُونَ تمُْ ظـَ

، يخبرنا ربنا جل جلاله أن بني -  وه إلهًاتخذتما
إسرائيل اتخذوا العجل بعد خروج موسى عليه 

 السلام لمناجاة ربه.
كما بيَّنه الإمام أبـو   -وتفصيل هذا المجمل  

العزائم فـي هـذا السـياق مـن تفسـيره: "أسـرار 
أن موســى الســامري كــان مــن قــوم  -القــرآن" 

كانــت  يــدة إذا تمكنــتلعجــل، والعقيعبــدون ا
على الحجر، كما نرى في عصرنا هذا كالنقش  

كثيرًا من الناس يعتقدون في المـشَُعْبِذين الـذين 
ــرع وباطنـــه مخالفـــة  ــالفون ظـــاهر الشـ يخـ
ــذلون  ــك يتعصــبون لــه فيب محسوســة، ومــع ذل
أموالهم وأعراضهم في سبيله من تأثير العقيدة، 

 مع وضوح الحق جليا. 
ــب؛ ولا ت  ــإن موعج ــامري رأف ــى الس ى س

ما مـنَّ الله بـه علـى بنـي إسـرائيل بعيني رأسه  
ــى  ــيدنا موس ــدًا لس ــزات  تأيي ــن المعج م

الباهرات، أقربهـا مثـولاً أمـام أبصـارهم: فلـق 
البحر، ومع ذلـك لـم تغيـر عقيـدتهم فـي عبـادة 

 العجل. 
فلما خرج موسى إلـى ربـه وفـاء للموعـد، 

 ؛نسـاء الأقبـاطسلبوا حلي    كان بنو إسرائيل قد
ي بيوتهن، فلما علم هـارون وا خدمًا فلأنهم كان 
  بــالحلي فــي غيــاب موســى  :قــال



  

   

 

ــار، فســمعوا  ــأحرِقوه بالن ــم، ف ــذا لا يحــل لك ه
 وأطاعوا ووضعوا الحلي في النار. 

فجاء موسى السامري وفي يـده شـيء مـن 
ذن ، واسـتأ-  يعني جبريل    -أثر الرسول  

في أن يضعه في النار، فظن أن   هارونَ  
ليا فـأمره بوضـعه، وكـان الـذي الذي في يده ح

ا مـن تراب ـً  -قـال بعـض الـرواة  كمـا    -في يـده  
ــذي كــان  تحــت حــافر فــرس جبريــل  ال

يركبه ليغري فرعون بـالنزول فـي البحـر هـو 
ان وقومه ليدرك بني إسـرائيل فـي البحـر، وكـ

امري آخر من نزل من بني إسرائيل موسى الس
 لأنـه كـان يربيـه فـي الغابـة ؛في البحر، فعرفه

ا عليـه التي وضعته أمه فيهـا بعـد  ولادتـه خوفـً
يأتي إليه فيضـع   من القتل، فكان جبريل  

 أصابعه في فمه يغذوه، وهذا التأويل ممكن. 
 ومن تفسير الطبري عن ابـن عبـاس 

في رُوع السامري: إنك لا تلقيها علـى   أنه ألقي
شيء فتقول: "كن كذا وكذا" إلا كان، فلم تـزل 

حتـى جـاوز البحـر، فلمـا   ؛القبضة معه في يده
جاوز موسى وبنو إسرائيل البحـر وأغـرق الله 
آل فرعون؛ قال موسى لأخيه هارون: اخلفنـي 
في قومي وأصلح، ومضى موسى لموعد ربه، 

ــهفلمــا جمعــوا الح ــي لإلقائ ــذف  ل ــار؛ ق ــي الن ف
السامري بالقبضة التي كانت في يده وقال: كن 

لـه   ا جسـدً ا له خوار، فصـار عجـلاً  جسدً عجلاً 
خوار، وكان تدخل الريح في دبره وتخرج من 
فيه ويسُمع لـه صـوت، فقـال: هـذا إلهكـم وإلـه 
ــال  ــى العجــل يعبدونــه، فق موســى، فعكفــوا عل

مَا فتُِنـتمُ نَّ وْمِ إِ يَا قَ هارون ما أنبأ الله تعالى به:  
رِي  حْمَنُ فَاتَّبِعوُنِي وَأطَِيعوُا أمَـْ بهِِ وَإنَِّ رَبَّكُمُ الرَّ

ا   قَالوُا عَ إِلَيْنَـ ى يَرْجـِ اكِفِينَ حَتَّـ هِ عـَ لنَ نَّبْرَحَ عَلَيـْ
 .)٩١- ٩٠طه:( مُوسَى

أنـه سـيره يبـين والإمام أبـو العـزائم فـي تف
جائز أن تكـون القبضـة التـي قبضـها مـن أثـر 
الرسول شيئاً من علوم النفس التـي لهـا التـأثير 

الكائنـــات؛ وللنفــــوس تـــأثير بحســــب علـــى 
استعدادها، فاستعمل ما علمه فـي جعـل الحلـي 

، يؤيد ذلك قوله تعالى مخبرًا عن موسـى عجلاً 
يالسامري:   ي نفَْسـِ لتَْ لـِ وَّ  :هطـ(  وَكَذَلِكَ سـَ

ثيرات النفوس في عالم المادة عجيبـة ، وتأ)٩٦
 ا. جد 

ــإن  ــأثيرات الأرواح، فـ ــا تـ ــب منهـ وأعجـ
ن فــي حصــون الشــريعة لهــا أرواح المرتاضــي 

السـفلي والعلـوي، إطلاق التصريف في العـالم  
وأمر النفوس وتأثيراتها فوق دائرة اختصـاص 
العقـل، وعجائــب القــدرة أســجدت العقــول بعــد 

 الحيرة.

كمــا  -ونحــن لا ننكــر الكرامــة بــل نثبتهــا 
لا نعتبرهــا  ؛ ولكنــا-يبــيّن الإمــام أبــو العــزائم 

كرامــة إلا إذا صــدرت مــن تقــيٍّ عــارف بــا 
انه واستجاب له جلت ذاته تعالى أطاع الله سبح

ــالى:  ــال تع ــه كمــا ق وتقدســت؛ فاســتجاب الله ل
 َذِين ــَّ تجَِيبُ ال وا وَعَ  وَيَســْ الِحَاتِ آمَنــُ وا الصــَّ ــُ مِل

لِهِ  ن فَضــْ ــِّ ــدُهُم م ، أي: )٢٦ الشــورى:( وَيَزِي
وعملــوا الصـــالحات، يســتجيب للــذين آمنـــوا 

 نصوب على نزع الخافض.فالذين م
وهنا شرط آخـر؛ وهـو أن التقـي العـارف 
با إذا أظهره الله بالكرامة التي تحصـل علـى 
ا للشـريعة المطهـرة،  يديه لا يـزداد بهـا إلا أدبًـ

ــن و ــا م ــة، أم ــرب العبودي ــى ت خضــوعًا  عل
يجعل خوارق العادات سببًا في اسـتعباد الخلـق 

ــذلك شــيطان يتجمــل  أو للطمــع فــي أمــوالهم ف
  بالحق.للخلق جهلاً 

أما خـوارق العـادات التـي تحصـل بتـأثير 
ــد ــى أي ــوس عل ــة، أو  يالنف ـــشَُعْبِذين والكهن الم

بسبب الخلط والمزج والتركيب لبعض العقاقير 
 ؛علـم خواصـها؛ فاسـتدراج مـن الله تعـالىبعد  

 لأن الله لا يعطي ما عنده إلا لمن أطاعه.



دِهِ ث ـُقال تعـالى:   ن بَعـْ لَ مـِ ذْتمُُ الْعِجـْ مَّ اتَّخـَ
مَّ) هنـا أفـادت بُعـد وَأنَتمُْ ظَالِمُونَ  ، ومعنى (ثُـ

ــ ــم تف ــة الغيــوب، ول ــوب عــن مطالع ــد القل د بُع
ــد  ــان وبُع ــد الزم ــد بُع ــا تفي مَّ) كم ــُ الزمــان، و(ث

ــ ــي مث ــوب ف ــد القل ــد بُع ــد تفي ــان ق ــذا المك ل ه
الموضع، وبُعد القلوب أشد نكايـة فـي القطيعـة 

 بُعد الزمان والمكان.  من
(مِن بعَْدِهِ) أي: مـن بعـد خروجـه مهـاجرًا 

 إلى الله تعالى وفاء لموعده.
الِمُون أي: ظــالمون لأنفســكم  وَأنَــتمُْ ظــَ

بعبـــادة العجـــل بعـــد قيـــام الحجـــة ووضـــوح 
 المحجة، والظلـم هـو الشـرك بـا تعـالى، ولا
ــادة  ــم بعب ــوا ربه ــم ظلم ــد أنه ــال أح يخطــر بب

 تعالى عليٌّ عظيم عن أن يظُلـم لأن الله  ؛العجل
 أو يَظلم، وإنما الظلم وقع منهم على أنفسهم. 

لـم: وضـع الشـيء فـي وقيل: أصل كـل ظ
غير موضعه، وهـم وضـعوا العبـادة فـي غيـر 
موضــعها فعبــدوا غيــر الله تعــالى، والعبــادة لا 

 .        تنبغي إلا  عز وجل
نكُ أما في قوله تعالى:  ا عـَ مَّ عَفوَْنَـ ن ثُـ م مـِّ

كُرُونَ  مْ تشَـْ كَ لَعَلَّكـُ فـإن  )٥٢  البقـرة:(  بعَْدِ ذَلـِ
فيـد أن الـزمن القصـير الـذي لفظة: (ثمَُّ)؛ هنا ت 

عبدوا فيه العجل أبعـدهم بعـدًا معنويـا عـن الله 

حتــى كـأنهم وقعــوا فــي هاويــة  ؛تعـالى شاســعًا
هــذا البعــد الســحيق انتشــلتهم الهلكــة؛ ومــن 

ــة، مــع أن المســافة ال ــم تتجــاوز العناي ــة ل زمني
 بضعًا وثلاثين يومًا تقريبًا.

لمـذنبين بتــرك والعفـو هــو التفضـل علــى ا
العقوبة مع بقاء الخطايا معلومة  تعالى، فـإن 
الحقائق لا تتغير، فلا تكـون المعصـية طاعـة؛ 

بـــد بتـــرك مؤاخذتـــه وإنمـــا يعفـــو الله عـــن الع
م، أي: بالـذنب، يقـال: عفـت الـريح آثـار الأقـدا

 أزالت آثارها.   
ي العبــد ذنوبــه  وقــد يتفضــل ســبحانه فينُْســِ

ي الجوارح والمعـالم التـي وينُْسِي الحفظة وينُْسِ 
حتى يقف العبـد أمـام ربـه   ؛وقعت فيها الذنوب

: (إذَا تـابَ وليس عليه شاهد بذنب، قـال  
ى اللهُ  ــَ ــدُ أنْس ــكَ العب ى ذل ــَ ه وأنْس ــَ ــةَ ذنوب   الحفظ

ن الأرضِ  ى يلقـى اللهَ  ؛جوارحَه ومعالِمَه مـِ حَتَّـ
"ابـن عسـاكر   وليسَ عليهِ شاهدٌ مِنَ اللهِ بـذنبٍ)

 عن أنس".
دِ وقوله تعـالى:   ن بَعـْ نكُم مـِّ ا عـَ مَّ عَفوَْنَـ ثُـ

أي: مـن بعـد رجـوعهم فـي الكفـر بـا   ذَلِكَ 
 تعالى.  

كُرُونَ لَعلََّ أمـا قولـه تعـالى:  مْ تشَـْ أي:  كـُ
؛ لأن الترجي والتمني مستحيلان على لتشكروا

الله تعالى، فإن الترجي والتمني عمل مَن يجهل 
المستقبل، والله تنزه وتعـالى بكـل شـيء   الغيب
 عليم.

يقول الشيخ العقاد: فكأنه يقول لهـم: وقعـتم 
في أعظم الجرائم فمحونا ذنبكم لعلكم تشكرون 

ــذا ا ــى ه ــل والفضــل لمــولاكم عل عطــاء الجزي
 الكبير.  
لشكر بالقلب: أن تتصـور نعـم الله عليـك وا

فــلا تنســاها، وباللســان: أن تلهــج بالثنــاء علــى 
وتنشر جميله بـين عبـاده، وبـالجوارح:   مولاك

أن تقــوم بخدمتــه وتبــذل كــل مــا تســتطيع فــي 
 مرضاته. 

ومن أراد دوام النعمة فليشكر المنعم، ومـا 
ئِن كر، قال تعالى:  شزالت نعمة إلا بترك ال لَـ

، والشـكر عنـد )٧ إبراهيم:( مْ لأزَِيدَنَّكُمْ شَكَرْتُ 
 العــارفين أن تشــهد المعطــي عنــد العطيــة؛ ولا

 تحجب بالنعمة عن المــنُْعِم.
وقد بيَّن الإمام أبـو العـزائم أن الشـكر فـي 
الحقيقة عمل: فشكر القلب: عقده على التوحيد؛ 

عــالى؛ وتصــريف ت وتقلبــه بــالفكر فــي آلاء الله 
ــاب الله ــي محـ ــا فـ ــكر النوايـ ــيه، وشـ  ومراضـ

الجوارح: قيامها بالعمل فـي طاعـة الله تعـالى، 
نْ اعْمَلوُا آقال تعالى:   لَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقلَِيلٌ مِّ

؛ أي: القـائم بقلبـه )١٣  سبأ:(  عِبَادِيَ الشَّكُورُ 
 .وجوارحه موجهًا وجهه إلى الله تعالى بكله



 



 مة رائعة من تاريخ الأ صفحات 

 !!  يحدد بوصلة الصراع . حين . ي سليمان الحلب 

 

هــذه صــفحة مجيــدة مــن صــفحات تاريخنــا 

حروب ووسط  م٢٠٢٢ونحن في العام العربى   

مـة ولا وإرهـاب يفـرق الأوفتن عالميـة متنقلـة 

وتثبيتها في ذاكـرة تذكرها    ىلإنحتاج    ..يجمعها

ليتعلمـوا ويتفقهـوا فيمـا هـو   ..جيال الجديـدةالأ

إنها (صفحة سـليمان الحلبـى)   ،...مة  موحد للأ

إنهـا   ،انى للحملة الفرنسـيةئد الثر القاكليباتل  ق

ــة والوطنيــة  اصــفحة تمثــل درســً  ــا العربي لقوان

فـى أن (العـدو الحقيقـى)   ،اليوم علـى اختلافهـا

وأنـه لا يمكـن ولا يعقـل أن ينحـاز   ،هو المحتل الأجنبى  اوأبدً   ادائمً 

 أو  ،مـن ثوراتنـا إلا إذا كانـت هـذه الثـورة بهـا خلـل  ،إلى ثورة مـا

إن درس   ،الأسفل من العمالة الرخيصـةالدرك  ا إلى  ل بهينز  ،هوى

درس العروبـة ووحـدة   ،البليغ الذى سنقدمه اليوم  ،سليمان الحلبى

رهاب  خاصة فـي . فى أجواء الخلط السائد بين الثورات والإ.مةالأ

رهـاب المجـرم الـذي يسـوق نفسـه حيـث الإ  ،سيناء وشمال سوريا

ورات مــنهم رات) والثـأنهـم (ثــو ..خـوانعبـر دعايـات داعــش والإ

البطل السورى الذى  ،تعالوا بنا نستعيد درس سليمان الحلبى، براء

 .فماذا عنه ؟ ،جاء لنصرة شعب مصر ضد الاحتلال الفرنسى



يقول محمـود الشـرقاوى فـى كتـاب (الجبرتـى وكفـاح الشـعب) 

عمق ما وهو من أجمل وأ  –  م١٩٦٦الصادر عن دار الهلال طبعة  

نه بعـد إخفـاق ثـورة القـاهرة الكبـرى إ :-هذا الموضوع   رأناه فىق

بد لهذا   كان لا  ،ف المصريينوذبح كليبر الفرنسى لآلا  م١٨٠١عام  

أن تمـلأ   ،علـى شـعب مصـروهـذه القسـوة    ،وهذا الجبروت  ،الظلم

فقام   .وأن تدفعه إلى الانتقام  ،قلوب أبنائه بالنقمة والسخط والغضب

بـالتنفيس عـن هـذا  –بى يمان الحلهو سل –لشعب واحد من أبناء ا

 ،الذى فاض به شـعور النـاس  ،السخط المكظوم

 ،بســبب هــزيمتهم أمــام الفرنســيين فــى الحــرب

التى أخذها   ،وبسبب هذه القسوة الشاذة المنكرة

وكـان التنفـيس عـن غضـب الشـعب   ،بهم كليبر

 .وسخطه المكظوم بقتل كليبر نفسه

كـن لـم ي  ىلحلبـن سليمان اإ  :وقد يقول قائل

ولكنا نجيب بأن وجدان الناس فى ذلـك   ،امصري 

ولــم  .ابــل ديني ــ ،اوطني ــ االوقــت لــم يكــن وجــدانً 

بل كانوا يعرفـون   ،يكونوا يعرفون حدود الوطن

 .عقيدةساس الإيمان والإح

ــً  ــة إحساس ــانوا يحســون بالقومي ــا ك ــً  اربم ــذ امبهم ــن  ،آنئ ولك

ع الـدين ى دوافـهـ  هعـكانت دواف  ،إحساسهم القوى الغالب المسيطر

 .والعقيدة التى هى أشمل وأعم وأوسع من حدود الوطن

ولكنه عرف ما أصـاب  ،وقد كان سليمان الحلبى من بلاد الشام

فتحركـت فـى   ؛أهل مصر من جور الفرنسـيين وظلمهـم وجبـروتهم

 ،دينيـةنفسه عوامل قوية من الغضب والغيظ لما أصاب عشـيرته ال

هرة لشفاء ما فى نفسه من هذا القا  مدفلما ق  ،من محنة  ،أو العربية

والأزهـر مركـز   ،ااسـتقر فـى الأزهـر ثلاثـين يوم ـً  .الغيظ والغضـب

بهـذه البيئـة  ،فـوق تأثرهـا  ،فتأثرت نفسـه  ،المقاومة وجحر الثورة

الثورية وسمع من صغار العلماء والمجاورين ما أصاب الناس من 

وكرامـة   وما أصاب الأزهر من تهدم واعتداء علـى حرماتـه  .شقاء

فزاد إصراره على الانتقام والثأر وتفاعلت فى نفسه أكثر من   ،أهله

 .ذى قبل عوامل الغيظ والغضب

 ،سـورى المولـد ،لقد كان سليمان الحلبى بحق أزهـرى الثقافـة

ــوى ــدً  ،مصــرى اله ــا اعــرف البوصــلة جي ــالتزم طريقه ــق  ،ف طري

يـوم لوا  االـذى كـان يومهـا فرنسـي   ،(الثورة) على المحتـل الأجنبـى

 .!!اا وغربي ) داعشي م٢٠٢٢(



  





بــى الــذى إن قصــة البطــل ســليمان الحل

نضـاله وجهـاده ضـد العـدو الحقيقــى  هَ جـَّ وَ 

هـه ولـم يوجِّ   ،للأمة وهو المحتـل الفرنسـى

فماذا  .اليوم  ضد بلادهم  واكما يفعل إرهابي

عـــن كتـــاب محمـــود  لاً تقـــول الروايـــة نقـــ

دار   –عب  الشـالشرقاوى (الجبرتى وكفـاح  

) : كــان الجنــرال كليبــر م١٩٦٦ –لهــلال ا

فــى  لتنقــل بــين منزلــهكثيــر الحركــة دائــم ا

الجيــزة حيــث كــان يقــيم فــى ذلــك الوقــت، 

 ١٤وفى يوم    ،ومعسكر جيشه فى الأزبكية

ذهـب كليبـر إلـى   م١٨٠٠من يونيـو سـنة  

ــة ــرة الروضـ ــد  ،جزيـ ــض الجنـ ــد بعـ فتفقـ

 ،ةثم عاد إلى مركز القيادة العامـ  ،الفرنسى

ــو ــى الأزبإل ــد ف ــزل القائ ــةى من فشــاهد  ،كي

أحـــد مهندســـى  ،ومعـــه المســـيو بروتـــان

ما كان يجرى من الإصـلاحات فـى   ،الحملة

وكـــان مـــا  –المنـــزل وفـــى مقـــر القيـــادة 

أصــابهما بســبب أعمــال الثــورة وبأيــدى 

ثم ذهب فى عصر ذلك اليوم مرة  –رجالها  

ــر  ــزل ومق ــى المن ــان إل ــه بروت ــة ومع ثاني

ــادة ــا .القي ــان وبينم ــى  ك ــدث إل ــر يتح كليب

إذ   ،وهمـا يسـيران فـى ممـر طويـل  ،رفيقه

بورقـة فـى يـده فتلفـت إليـه تقدم إليه رجل  

فعاجله  ،أو ليأخذ الورقة  ،كليبر ليسمع منه

الرجل بطعنة خنجـر فـى صـدره ثـم اشـتبك 

 ،الـذى أسـرع ليلحـق بـه  ،بالمسيو بروتان

سـقط بعـدها   ،وطعنه بخنجره سـت طعنـات

مرة أخرى ليجهز على ثم عاد    ،إلى الأرض

وكــان قــد قتــل بالطعنــة  ،كليبــر بخنجــره

ــى ــد ظهــر فيمــا بعــد أن ســليمان و ،الأول ق

وأنـه حـاول أكثـر   ،كثيـرة  اتعقب كليبر أيامً 

 ،من مرة أن يلتقـى بـه ليقتلـه فلـم يسـتطع

وضـبط ســليمان بعــد ذلــك فــى حديقــة مقــر 

 .القيادة



 –و  يوني  ١٥الأحد    –ليوم التالى  وفى ا

 ،الجنـرال مينـو ،ر القائـد العـام الجديـدأصد

أمره بتشكيل المجلس العسكرى الذى يحاكم 

فـى اليـوم  –ثـم عقـد هـذا المجلـس   ،القاتل

 أولى جلساته. –التالى 

ــت المحاكمــة ــهادة الشــهود ،وتم  ،وش

 .من الادعاء والدفاع فى يومين  ،والمرافعة

ــدر المجلــ س حكمــه بــأن تحــرق يــد وأص

فـوق الخـازوق   ثـم يجلـس  ،سليمان اليمنى

وكانــت  ،حتــى يأكلهــا الطيــر ؛وتتــرك جثتــه

وأدان   ،وعشـرين سـنة  اسن سـليمان أربع ـً

المجلس أربعة من الأزهريين كـان سـليمان 

وهـم   ،أفضى إليهم بعزمـه علـى قتـل كليبـر

وسنه ثلاثون سنة.   ،الشيوخ عبد الله الغزى

ــزى وســ ــد الغ ــرينومحم ــس وعش  ،نه خم

لا يعـرف   هذكر أن  وقد  ،والسيد أحمد الوالى

ــزى .ســنه ــد القــادر الغ ــد حــوكم  ،وعب وق

 ـــ أدان المجلـــس هـــؤلاء  ،لأنـــه فـــرَّ  ؛اغيابي

لأنهــم لــم يخبــروا  ؛الأربعــة مــن الأزهــريين

السلطات الفرنسية بما سمعوه من سـليمان 

وقـد  ،أو عرفوه من تفكيـره فـى قتـل كليبـر

ثـم أجلـس علـى  ،منـىقطعت يد سـليمان الي

ــ ،الخــازوق ــل العق  ،ناصــريةارب بالفــوق ت

 ،عدم الأزهريون الثلاثـة بقطـع رؤوسـهموأُ 

ثم حرقت جثـتهم ووضـعت رؤوسـهم علـى 

ــاهرة  ــى شــوارع الق ــا ف ــت ليطــاف به نبابي

ونفذ حكم الإعدام فى الأزهـريين   ،وأحيائها

إلا  ،الثلاثة قبل إعدام سليمان وأمـام عينيـه

 ؛اوظل صامدً   ،) لم يهتزأن (البطل السورى

ــى المــوت ــدلع ،حت ــً وان  احتجاجــات ات لاحق

شعبية واسعة خاصة بعد الظلـم الـذى لحـق 

وكان  ،لهم على قتل كليبر  ابالمصريين عقابً 

نصيب الأزهر وريف مصر وأحياء القاهرة 

إلى حد إغلاق الأزهر  ،هو الأكبر فى العقاب

وكان  ،واعتقال علمائه ،لأكثر من عام كامل

فأخــذ إلــى القلعــة  ،ولهــم الشــيخ الســاداتأ

ك الشـيخ عبـد الله قلوا بعد ذلـثم اعت  .اسجينً 

ــر ــد  ،الشــرقاوى شــيخ الأزه والشــيخ محم

 ،والشــــيخ مصــــطفى الصــــاوى ،المهــــدى

والشــيخ محمــد  ،والشــيخ ســليمان الفيــومى

ــوا أيضــً  ،الأميــر ــرً  اواعتقل مــن وجــوه  اكثي

 إلا أن موقف أهل ،الناس ومن أبناء الشعب

القاهرة الثورى المسـتمر وتحفـزهم للثـورة 

فـى حـرب نـد اشـتباكهم  ع  ،سـيينعلى الفرن

نجليــز والعثمــانيين مــن الأســباب التــى الإ

حملــت الفرنســيين علــى التســليم مــن غيــر 

ثــم قبــولهم  ،م١٨٠١يوليــو  ٢٢فــى  ،قتــال

 .االجلاء عن مصر كلها فى خمسين يومً 

 ،هـذا هـو درس البطـل سـليمان الحلبـى

التى آمن بهـا   ،بوصلته الصحيحة  وتلك هى

صة الشعب زمانه خاكله في  الشعب العربي  

فلا مقاومة أو ثورة إلا   ،صرى والسورىالم

ضد المحتل ومن آذره من دواعـش الـداخل 

ــرب ــلاء الغـ ــو الأ ..ووكـ ــوطن هـ ــاس الـ سـ

صــل والبوصــلة ومــن يحيــد عنهــا ضــل والأ

منا سليمان الحلبي قبل وعلَّ هكذا قال    ..وتاه

 .امائتين وعشرين عامً  أكثر من



 

 

 

 


ا ىٰ مَجَالِيــهِ  يــَ ي مَعْنــَ زِ فــِ وْهَرَ الْكَنــْ جــَ

ا  يَا لِّ مَظْهَرِهـَ ي كـُ لاَ فِـ وْنَ ذاَتِ الْعُـ لَـ

ا فةٍَ  يــَ ي صــِ ِ فــِ َّ ورِ  كَاةِ نــُ تَ مِشــْ  زَيــْ

ا  يَا ا يَـ هِ   رَفْرَفَ الْكِبْرِيَـ رْشَ رَحْمَتِـ عـَ

رَتهِِ   يَا مِ حَضـْ ي عِلـْ افهِِ فِـ يْنَ أوَْصـَ عـَ

شَمْسَ أفُْقِ الْجَمَالاتَِ الَّتِي انْبَعَثتَْ   يَا

ا هِ  يــَ ىٰ حَنَانَتــِ نْ مَجْلــَ لِّ عــَ ةَ الْكــُ رَحْمــَ

ي كَ فــِ غوُلٌ بحُِبــِّ كَ مَشــْ اضٍ﴾ وَحَقــِّ ﴿مــَ

هُ  ــُ تَ بغُْيَتـ ــْ اوَأنَـ ــَ لِكَ يـ ــْ ارْحَمْ بوَِصـ ــَ  فـ

ا ــَ هِدَنِّي أيَـ ي  وَأشَـــْ ــِّ يحِبـ كَ فـــِ ــَ جَمَالـ

دْ  ــَ ــكَ فَق وْتِ فِي ــَ دَ الْم ــْ كَ بَع ــِ أحَْيِنِي ب ــَ ف

مِعَتْ  دْ سـَ ىٰ وَقَـ لْفـَ ارَةُ وَالزُّ وَلِي الْبِشـَ

ي كَ فــِ ــَ مْ ل زَنْ وَكــَ ــْ ا وَلاَ تحَ ــً رَّ عَيْن فَقــَ

فْوِ خَمْرَ  افَاشْرَبْ وَنَاوِلْ أهَُيْلَ الصـَّ تنََـ

ةً  ــَ لِ مَنْزِل ضِ الْفضَــْ هُ بمَِحــْ ــْ تَ مِن ــْ وَنلِ

دًاعَ  ي أبَــَ وْلاهَُ الْعلَــِ ــَ نْ ذَاتِ م هِ مــِ ــْ ليَ

ةً  ــَ اعِ قَاطِبـ ــَ حْبِ وَالأتَْبـ ــَّ وَالآلِ وَالصـ
 

نْ تجََلِّيــهِ   زًا عــَ نِ رَمــْ ورَةَ الْحُســْ وَصــُ

ا مِ باَدِيــهِ  يــَ نْ فهَــْ زُوا عــَ مًا عَجــَ طِلْســَ

دْ  لِ قــــَ زُّ نَ التَّنــــَ تْ لِرَائِيــــهِ  مــــِ لاحَــــَ

دَا مَبَ  ي مَبـــْ نِ فـــِ لَ الْحُســـْ ا أوََّ ادِيـــهِ يــَ

ا وْنِ تهَْدِيــــهِ  يــــَ مَائهِِ لِلْكــــَ لَّ أسَــــْ كــــُ

ــهِ  دِي مَعَانِي ــْ دَىٰ تبُ ــُ دُورُ الْه ــُ ا ب ــَ عَنْه

انَ توُلِيـهِ   يَا لِ وَالإِحْسـَ دَرَ الْفضَـْ مَصـْ

ا وْقِ يــَ نَ الشــَّ الٍ مــِ وْلايََ تدَْرِيــهِ  حــَ مــَ

تَ  ــْ نْ أنَ امــَ ــَ ــهِ  ي ىٰ أمََانِي يدِِّي أقَْصــَ ســَ

ــَ  يْ أحَْظ ــَ اهِدِ ك ــَ لِّ الْمَش ــُ افِيهِ ك ــَ ىٰ بصِ

لَ توُلِيـهِ  كَ الْفضَـْ ابِي وَمِنـْ صَحَّ انْتِسـَ

يهِ  تَ رَاضــِ وْمٍ أنَــْ ــَ هُودَ لِي ي الشــُّ ــِ أذُُن

قِيهِ  تَ تسَـْ رَابٍ أنَـْ نْ شـَ فَا مـِ حَانِ الصَّ

يهِ  ــِ نْ مَرَاضـ ــِ هَٰ مـ ــَٰ لْتَ لِطـ ــَ دْ وَصـ ــَ فَقـ

ا ل ــِبِ  ودِ أوَْلاهَــَ لِ وَالْجــُ ﴿مَاضِيهِ﴾ ـالْفضَــْ

ــهِ  ِ يوُلِيـــــ َّ لاَمُ  ــَ لاَتهُُ وَســـــ ــَ صـــــ

نْ مَعَانِيــهِ  ى مــِ نْ ذَاقَ مَعْنــً لِّ مــَ وَكــُ

 
 
 
 



بقلوب راضية بقضاء الله أنعـي أخـي سـماحة *  

نضــال الســيد محمــد محمــد علــي محمــد الســيد 

المغازيـة الخلوتيـة شيخ الطريقة عامر المغازي  

 .لصوفيةاد العالمي للطرق اوعضو الاتح

ا الكتــاب العزيــز والســنة ا لعــالم العامــل، الــذي ســلك الطريقــة متبعــً

ية، فكان له القدم الراسخ في أحوال النهايات، واليد البيضاء في النبو

ي بثناء الناس ظعلم الموارد، والباع الطويل في مواقف الرجال، فح

 عليه.

اء والشـهد النبيـين والصـديقين معه الله مع الذين أنعم الله عليهم منج

، والـد السـيد محمـد والـدكتور علـي والصالحين وحسن أولئك رفيقًا

هـادي وابـن عـم الـدكتور عبـد الحلـيم   مـزة والـدكتورحوالمحاسب  

 .يرةالبح -الدوار كفر  –العزمي.. بسيدي غازي 

، أحتسـب تعـالى  بقلوب راضية بقضـاء الله  *

ــل والمر ــالى الأخ الفاضــ ــعنــــد الله تعــ  يبــ

ــة العاليــة، صــاحب الهالصــادق والقلــب ، م

النقي، الصورة المشرفة للطريق، الحاج علي 

مرجان نائب الطريقة العزمية ورئيس مجلس 

 بمحافظة السويس. ..إدارة جمعية آل العزائم

المرحوم الأستاذ رشـاد رشـاد أحمـد خطـاب شـقيق الأخ الفاضـل   *

.. خطـاب ر عـز أنـوروعـم الـدكتو حاج أنور رشاد أحمـد خطـابال

 .يرةبح –دمنهور ب 

عبد اللاه وبنت عم الأخ محمد المرحومة بنت أخت الحاج ممدوح   *

 الشيخ.كفر  –فخري.. بعزبة الدوار 

ف خـال الأخ الفاضـل   * المرحوم الحاج أبو الفتوح عبد الجواد خـلاَّ

ف  .دمنهور -.. ببني هلال عمرو علي خلاَّ




 تـهــانــى 




ياسر محمد شحاته   الدكتورالفاضل  خ  لأا*  

قــاف ســيدي إدارة أووكيــل وأحمــد مفــتش 

الشــيخ، لنيــل درجــة كفــر  –ســالم غــرب 

ــي العالميـــة الـــدكتو ــة العربيـــة راه فـ اللغـ

 –  الإسـلامية  تخصص الدراسات  ،وآدابها

ــا تفســير، ــال( :وعنوانه ــي ك ــار ف رم والإيث

 يرـسـفـت ـي الـفة  ــدراس –م ـري ـكـرآن الـالق

جامعة العريش بتقدير ممتاز مـع مرتبـة   بالآدا، كلية  الموضوعي)

 .الشرف الأولى






